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العواصم من القواصم 
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كور علي أبو رهرة 


؟ العواصم من القواصم 


ال معان شتارد]! 


*« العواصم من القواصم 


( خيرُ الناس قَرْنِ ثم الذين يَلُوهم ثم الذين يلوتهم ) 


03 العواصم من القواصم 


لفون لسرن عا سجر ب المتانة وفرلين إن 
هذه الآثارٌ المروية في مَساوئهم منها ما هو كذِبء ومنها ما قد 
زيد فيه ونقصء وغيّرٌ عن وجههء والصحيحٌ منه هم فيه 
مَعْذُورون؛ إِمّا مجتهدون مُصيبون وإِمّا مُمتهدون مُخطئون. وهم 
من الستّوابق والفضائل ما يوجبُ مَعْفرَةَ ما يَصْدُرُ عنهم إِنْ 
صَدَرء حتى إنهم يُغْمّر ‏ هم مِنَ السيئات ما لا يُعْمَر لِمَن بَعْدَهم؛ 


ابن تيمية 


نت العواصم من القواصم 


(كان عبد الله بن سَبَاْ يهودياً فأسْلَمَ وتوجّه إلى مصرٌ حينما علم أنَّ تُخالفي 
عثمانَ بنِ عفان كثيرون هناك» فتظاهر بالعلم والتقوى, حت افتْيِنَ الناسُ بهء 
وبعد رُسوخه فيهم بدأ يروج مذهبّه ومسلكه. ومنه: أن لكلّ نين وَصِيَّاً 
وخليفة» فَوَصِيئٌ رسول اليه وخليفتُه ليس إلا عَليَا المْتَحَلَيَ بالعلم والفتوى, 
وَالْمُتزيتَ بالكرم والشجاعة» والْمَْصِفَ بالأمانة والتقى» وقال: إِنّ الأمة 
ظَلَمَتْ عَليْا وغَصبَتْ حقّه حقّ الخلافة والولاية, ويَلرَمُ الآنَ على الجميع 
مناصرثه ومعاضدثه, وخلعٌ طاعةٍ عثمانَ وببعته» فتأثر كثيرٌ من 0 


بأقواله وآرائه» وحَرّجوا على الخليفة عثمان). 
المؤرخ مير خواند 


قف كتابه "روضة ال" 


. العواصم من القواصم 


الإسلامٌ صرح عظيمٌ رَفَعَ الك شحانه تشائف وده 10 الله ع أعلامّه, وم ينتقل” 
له إلى الرفيق الأعلى إلا وقد جاء نَصْرْ الله وَالْمَنْحُ وَرَآَيْتَ النَّاسَ يَدْخْلُونَ في دين الله 


م - 


َقْوَاجاً حتى بَلَعَ ما بَلَعْ اللَّلُ والنّهارُ ولم يبق بيت مَدَرٍ ولا وَبَرِ إِلّا أدخله الله هذا 


الدّين» بعر عَزِيزٍ أو يدن ذَلِيلٍ ًا عِرَا أعرّ انهاه الإسلام ذل دل به الكدر كما حار 
00 الإسلام. 


ولا ِ عَجَتَ أن يكثر خصوفه من تأثرث مصالحهم وذَهَبَتْ رهم وزالت دُوَهُم وبطلث 
0 فترصوا به وكادُوا له وانْتهزوا كك فرصة وركبوا كلك فتنة للإضرارٍ به والقضاءٍ 
عليه ولكن أخزاهمٌ الله في كل ١‏ كلكا وديا ا لشب اطناها الك يدها 
طال انتظارهم وَفَشَلَ كيدُهم أوحث إليهم شياطيثهم بِأنْ يَلِجوا في حريهم الإسلام من 
باب الصحابة الكرام» الذين اختارهمٌ اللَهُ لنبيّه وربّاهم على عينه» فشككوا في عدالتهم, 
وصوّروهم أهل ذُنيا يتقاتلونَ مِنْ أجلها ويَغتصبونَ حُقوق إخوانهم ويظلمونهم. وهدفهم 
مِنْ ذلك التشكيكُ في جهاد النين تل والجيل الذي ربّاهء وتقويضُ البناءٍ الخكم الذي 
ناه فزيُّوا الأخبارء وأَكُتّروا الروايات» وحَشُّوا بما كتب التاريخ والأدي؛ لعلها عد 
مَنْ يُصّدِّفُها وتَرُوج عنده. ولكن كان أثمةٌ الدّين ووَرَتَةُ رسولٍ رب العالمين» من علماءً 
عاملين» وفقهاءَ مُسْتَبصرين» كانوا لحم بالمصادء فكشفوا رَيْمَهم» وحَمَّقوا مواقفت 
أصحاب نبيّهمء وأبانوا عذّطُم وفضلهمء وِنَشَرُوا الروايات الصحيحة» والكتب 


١‏ العواصم من القواصم 

وَاشْتَهِرَ مِنْ هذه الكتب كتاب (العواصِمٌ مِنَ القواصم في تحقيق مواقفيٍ الصحابة بعد 
وفاةٍ النِي) وهو مِنْ تأليفٍ الحافظ القاضي أبي بكر بن العربي. يَرْدُ فيه على مَنْ يَطْعَنُ 
بأصحاب النين بَيَيّْء فالطعنٌ بأصحاب النين ته في رأي ابن العربي وأهل السّنةٍ 
جميعهم هو طعنٌ بالنيّ يلي ذاته؛ لأنحم على يديه تَرَبُوا أكمل تربية وأحسنهاء 
والتشكيكُ فيهم تشكيكٌ فيمن ريّاههم وعلمهم؛ لذا تصدّى المؤلفُ للدفاع عنهم 
وذكر مناقبهم وفّضائلهم وكراماتحم. كما يعد كتابُ العواصم من القواصم من أبرز 
الكتابات التاريخية التى تسعى لإنصاف الم وتنقية تاريخهم مما عَلَّقَّ به من شبهات 
المؤرخينَ والأدباء. 

وقد جَرَتْ عادةٌ ابن العربي في هذا الكتاب أنْ يذكرٌ الأخبارٌ المنسوبة إلى الصحابة 
تحت عنوان (قاصِمَة) ثم يَبُدٌ عليها خبراً خبراً ويبِينُ وجْة الحقٌ فيه تحت عنوان 
(عاصِمّة). وكان ذلك منهجه في تحقيق مواقفٍ الصحابة فيما شَّجَرٌ بيتهم بعد وفاةٍ 
نبيهم» فِذكر الموقفَ الذي يرويه الخصوم ثم 3 عليه ويبينُ وجة الحقٌّ فيه. 

وقد بدأ المؤلفئ مِنْ وفاةٍ النينّ يلدٍ وسمّاها قاصِمَة الظَّمْر. وانتقل منها إلى خلاقّة أبي 
بكر وعمرٌ وما كان فيها مِنَ البرَكَةِ والاجتماع والائتلاف. ثم خلافة عثمانَ وعلى وما 
كان فيها مِنْ فانٍ وتنازع والختلاف. وتناولٌ خلافة مُعاوِيةَ وابنه يزيد والدولة الأموية 
حتى وَصّلَ إلى الدولة العبّاسية. 

وقد لَمَتَ نظري توسّمُ القاضي أبي بكر بن العربي في الحديث عن زياد بن أبيه - في 
أخر هذا الكات > وشاءلت 2 وين لقم عن شد ذلك فلمًا وطلت إلى هذا 


/ العواصم من القواصم 
الموضع مِنَ الكتاب علمث أنه إنما صَنَعَ ذلك لأنَّ زياداً صحاي جليك حَمَلُوا عليه 
وعلى أخيه معاوية الأباطيل فداقَّعَ عنه كما داع عن مُعاوِية والأمويين. 


لكر القاضي أبو بكر هَدَقَهِ مِنْ هذا الكتاب في (العاصِمَّة) الأخيرة التي بين فيها 
له إِهَا فَعَلَ ذلك مِنْ أجل التحذير مِنْ حكاياتٍ المؤرّخَينَ وأهلٍ الآداب 
الذين حَشّوا كتبّهم بأخبار زائفة عن الصحابة الأثرار» كما بيّنَ أنَّ هؤلاءٍ 
المؤرخينَ والأدباء أهلٌ جَهالَةٍ يحْماتٍ الدِّين وكانوا على بذْعةٍ مُصِرّين» (فلا 
ُبانُوا بما رَوَواء ولا تَقَْلُوا رواية إلا عن أئمةٍ الحديث» ولا تَسْمَعوا لمؤرخ كلاماً 
إلا للطيّري '» وغيرُ ذلكَ هو الموث الأحمرٌ والداءٌ الأكيرٌ). وحدَّرَ مِنَ المشعودي 
والجاجظ وأمثالهم؛ فإنحم (يُنشئون أحاديتٌ فيها استحقارٌ الصحابة والسَلَفٍ 
والاستخفافٌ بحمء واختراغٌ الاسترسال في الأقوال والأفعال عنهم» وخروج مقاصدهم 
عن اليّين إلى الذّنيا وعن الحقّ إلى الحوى). وفي المقابلٍ يُنني على مالك وأحمد والبخاريّ 
وأئمة الحديث,ء إلى آخر هذا الذي تطالعوته في الكتاب. رَحِمَ اللّهُ القاضي أبا بكرِء 
وجزاه عنْ أصحاب محمدٍ خيرٌ الجراء؛ فقد كان صاحب عقل وفقه سبق بحما أهل 
زمانه رضي اللّهُ عنه» ورَضِي اللّهُ عن أصحاب محمد وعنا معهم؛ وآخرٌ دعوانا أن الحمذٌ 
لَه رب العالمين. 


١‏ - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (5 77 - ١١‏ ه) المفسّر والمؤرّخ والفقيه. كان على جانب كبير من الورع 
والزهد والحذر من الحرام» والبُعد عن مواطن الشُبّهء واجتناب محارم الله تعالى» والخوف منه؛ والاقتصار في المعيشة 
على ما يَردُهُ من ريع الى كلف له والده. قال ابن كثير: "وكان من العبادة والزهادة والورع والقيام 
في الحق لا تأخذه في ذلك لومة لائم» وكان من كبار الصالحين". 


14 العواصم من القواصم 


طبعات الكتاب 


كانت 1 طبعةٍ لهذا الكتاب هي التي نَشَرَها الشيحٌ عبد الحميدٍ بن باديس رمه 
اللهاء في قسنطينة» الجزائر» الجزء الأول سنة 2١3717‏ الجزء الثانى سنة .١9/7‏ وكان 
قد اعتمد على مخطوطة واحدةٍ كانت بجامع الزيتونة» بتونس» فيها بياضٌ وخُرومٌ في 
بعض الْمَواطِنء وقد اجتهدّ في قراءةٍ النصّ وحاوَلَ أَنْ يُحافِظ عليه كما هو. 

ثم قام العلامةٌ الشيخٌ محبٌ الدين الخطيب' بنشر هذا الكتاب" اعتمادًا على طبعة 
الشيخ ابن باديس سالفة الذّكر» دونَ غيرها كما نص على ذلك في مقدمة كتابه» وم 
يعتمد على أية مخطوطة أخرى؛ وهذا ما جعله يتصرف ف بعض النصوصء فيقدم 
ويفخر على حسب ما أداه إليه اجتهاده؛ وتصكف في بعض التراكيب والكلمات. 
وكانت له تعليقاتٌ مفيدةٌ على كثير من مواطن الكتاب» أفاد منها كل من جاء من 
بعده*. ثم توالت بعد ذلك الطبعات» وكان معتّمدها في ذلك طبعة الخطيب رحمه الله 
ومنها طبعة الأوقاف بالمملكة العربية السعودية؛ وطبعة المكتب السلفي لتحقيق التراث. 


١‏ - الإمام عبد الحميد بن باديس ١885(‏ - م1140١)‏ من رجال الإصلاح في الوطن العربي ورائد النهضة 
الإسلامية في الجزائر» ومؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 

١‏ - محب الدين الخطيب (1885 -1973م)) أديب وكاتب وصحفي ومحقق وناشر وداعية اسلامي سوري» 
من مؤسسي جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة» صاحب لمكتبة السلفية ومطبعتها بمصرء كان مدافعاً عن قضايا 
العروبة والإسلام» وساهم من خلال المكتبة السلفية ومطبعتها بإصدار الكتب وتحقيق كتب التراث الإسلامي. 

- اكتفى الأستاذ الخطيب بنشر الجزء الخاص بالصحابة من هذا الكتابء واقتفى أثره من جاؤوا بعده مكتفين 
بنشر هذا الجزء قبل أن يطبع الكتابُ بعد ذلك كاملاً في جزئيه اللذين وضعهما ابن العربي. 

4 - وقد نقلتها بنصها في هذا الإخراج الجديد. 


١٠‏ العواصم من القواصم 


لماذا إعادتي لإخراج الكتاب؟ 


بعد مرور قَرابةٍ قَرْنِ على تحقيقٍ المرحوم الأستاذ محب الدّين الخطيب لهذا الكتاب» 
تغّرث إلى حدّ ما طبيعة اللغةٍ التي استخدّمها في تحقيقه» وصار كثيرٌ منها اليومَ يحَدُ 
القارئٌ الحديث صعوبةً في فهمه, كما أنما خاليةٌ مِنَ الضّبطٍِ والتُشكيل» وبيانٍ معاني 
كثير من الألفاظ التي استعملها المحقق الأستاذٌ الخطيب والمؤلفُ القاضي ابن العربي. 
والمفردةٌ إذا لم تكن مستعملة بين أهل بيئة معينة كان مِنَ اللازم توضيحٌ معناها لهم 
وهو ما لا عِنى للقارئ المعاصر عنه؛ بعدما تغيّر المستوى اللغوي لديه عمّا كان عليه 
في زمن المحققٍ والمؤلف؛ لذا فقد آليث على نفسي النهوض بهذا العبوء مِنْ ضَبطٍ 
تامّ للكتاب» وشرح ألفاظه. والتعليق على أحداثه» وشرح بعض الأحاديث النبوية 
الواردةٍ فيه» والترجمة للشخصيات والأعلام المبثوثة فيه» وتحقيق بعض العبارات الْمُلئيِسَةٍ 
في الأصلء وذلك في إطارٍ (مشروع تقريب كتب التراث إلى القارئ الحديث) الذي 
بدأث تنفيدّه والمضئ فيه. وهذا هو الكتاب الرابعٌ في هذا المشروع بعد ثلاثة مِنَ 
الكتب السابقة: (قصةٌ الإيمان - مختصر زاد المعاد - 0 آل -- في مفهوم ابن 
تيمية). ولما رأيت ابن العربي يكثر الرجوع إلى تاريخ خليفة بن خياط (ت ١٠1؟)‏ 
رجعت إليه وصححثُ نص ابن العربي عليه» وأضفتُ في 0 نصوصاً من ابن 
خياط. هذا وإني أدعو كل مسلم أن يقرأ كتاب العواصم من العواصم؛ إذ 0 
في معرفة حقوق الصحابة وتنزيههم عما افتراه عليه خصومهم من أكاذيب. وال 
أن يتقبل هذا الجهد ويكتب له القبولٌ بين عباده؛ والحمدُ لله رب العالمين. 
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أبو زهرة : الكويت - ديسمير 5.7٠‏ 


1١١‏ العواصم من القواصم 


المؤلف 


هو محمدٌ بن عبد الله بن محمدٍ الْمَعَافِرِيء المشهورٌُ بالقاضي أبي بكر بن 
العربي الإشبيلي المالكي الحافظ عا أهلٍ الأندلس ومُسْيِدُهم'. 

وُلِدَ في إشبيلية سنة 474 هء وتأدّب ببلده وقرأ القراءاتٍ وسَمِعَ منْ علماء 
بلده» ثم رَحَلٍ مع أبيه سنة 485 ه إلى الشام وبغدادٌ ومصرٌ فسّمِعَ مِنّ 
فقهائها. وتفقّه على حُجَّة الإسلام أبي حامدٍ العَزالي. وله شهرةٌ في علمه 
اس جاه مِنَ الفنون حتى أتقَنَ الفقة والأصولٌ وقيّدَ الحديث» وانَّسَعْ ف 
الرواية» وأَنْقَنَ مسائل الخلافَ والكلام وتَبَكُرَ في التفسير وترَعَ في الأدب 
والشّعرٍ . 

صَنّفَ كتباً في الحديث والفقهِ والأصول والتفسير والأدب والتاريخ. وول 
قضاءً إشبيلية» ومات في فاس في ربيع الآخر سنة 47 ه هه ودُفِنَ بما. قال 
عنه ابن بشكوال: هو الإمامٌ الحافظ» ختامٌ علماءٍ الأندلس. وله مِنَ المؤلفات 
كثيرٌ مِنْ أشهرها: قانون التأويل - أخكام القرآن - أنوار الفجر - الناسخ 
والمنسوخ - القبس في شرح موطأ مالك بن أنس - العواصم من القواصم 


١‏ - وهو غير محبي الدين بن عربي الصوثي الفيلسوف الذي رماه خصومه بالكفر. 


١‏ العواصم من القواصم 


بِسْم الله اليَحمنٍ ليحي ل الله 07 عار ادر د وآله. قال صالح بن 

ل 
عنه قالّ: الحمدُ لله رت العالمينَ» اللهمّ صّلَ على محمدٍ وعلى آل محمدٍء كما 
ا 
باركت على إبراهيم وآلٍ إبراهيم» إِنكَ حميدٌ تحَيدٌ. 

0 ل ا ا 
كما تَسْتَوْهِبُ منكٌ الرخمة. ربّنا لا تع قلونا بعد إِذْ هَدَيْتَناء ويَسرْ لنا العَمَلَ 
كما عَلَّمْتنك وأَوْْعنا شُكْر ما آتيْناء وامْمَجْ لنا سَبيلاً يَهْدي إليك» وافمخ 
بيتنا وبتك باباً نَفِدُ منه عليكَ» لك مقاليدُ السماواتٍ والأرض وأنت على 


كل شيءِ فَدَير. 
قاصمةٌ الظهر (عوت النيّ جل ) 


بَعْدَ أن اشتاتر الله 0 اك عليه وَسَلَّمَ وقد أَكْمَلَ له ولنا ويتف وأت 
ار ملكت رفك ل 
نعْمَت وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَا م دِينًا] وما مِنْ شيء في الدّنيا يَكْمْلْ إلا وجاءه 


١‏ - ل أعثر له على ترجمة. 
؟ - توفاه. 


١‏ العواصم من القواصم 


النمُصانٌء ليكونَ الكّمال الذي يُرادُ به وجْهُ الله خاصةٌ وذلك العمل والدارٌ 
الآخرةٌ فهى دارٌ الله الكاملةٌ. 


ا 00 
ان قفاري 


عع لال ثم تدارك الله الإسلام ببيّعة أبي بكرء فكان موث النّ 
صَلَى الله عليه وَسَلَْمَ قاصمة الظَفْر وقصيبة الشمر. 


استخفاء علي وإهجار عُمَر 
فأمّا علي فَاسْتَخْفى ' في ببته مع فاطمة". وأمّا عُثمانُ فسَكت. وأمّا عُمَرُ 


ناأ حير ران رونا عات رشول الو على الله عله ل وَإِعما واعَدّه الله 


١‏ - رواه أحمد والترمذي وابنٌ ماجه. وقد كان الصّحابةٌ رَضِي الله عَنهم يحْبُونَ رسول الله كَل حا جما وكان أشدّ 
يوج عليهم يومَ موته وفراقه» وهذا حال أي ب مع تحبوبه» فثره يَسُْ وبُعده يَسوؤه» وفي هذا الحديث يقولُ أن 
بن مالك رَضِي اللدُ عنه: 'لَمّا كان اليومُ الذي دحل فيه رسولٌ الله يل المدينة"؛ أي: يوم حِجْرتِه إليهاء "أضاء منها 
كك شيع" أي: أشْرَقّت المدينةٌ بالخير والبركق» وهذا بيانٌ لشروره وعِظم فرّحه بَقْدَم رسول الله يل عليهم وتَقائه 
فيهم» "فلمًا كان اليومٌ الذي مات فيه أظلّم 0 شيع" أي: طُّمس عنها نوز الب َل وهذا كنايةٌ عن عظيع 
خزنه وغمّه بِمَقدٍ رسول الله يللِ. قال أنس: "حقٌ أنكزنا قُلوتنا'. أي: تغرّت عمًا كانت عليه ورسول الله جل 
حي فيهم؛ لما اطع عليهم من الوحي . 

؟ - ثم خرج وشهد الاجتماع في سقيفة بني ساعدة. 

١‏ - عاشت فاطمة بعد موت الني لَه ستة أشهر معتزلة في بيتها ومعها على فلما مرضت جاءها الصدّيق 
فدخل عليها فجعل يترضّاها فرضيت 

5 - أهجر في كلامه: تكلم بالهدّيان والقبيح وغير المقبول. 


١‏ العواصم من القواصم 


كما واعَدَ موسىء وِلَبرْجِعَنَ رسول الله صَلَى الله عليه وَسََمَ فليْفْطْعَنٌ أي 
الناس وأرْجُلّهم»'. 


ال العنّاسٍ وعلي بأمرٍ أنفسهما في مَرَضٍ النبيّ صَلَّى الله عليه وَسَلّه 
فال العبَامُ لعليّ: «إني أَرى الموت في وجوه بي عبدالمطّلب» فتعال حتى 
ا ررد لله صل اللّهُ عليه 27 فإن كان هذا الام فينا علساء»'. 
تعلّقَ بال العباسٍ وعليَ عيرائهما فيما تركةُ النيئُ صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ مِنْ 


سر 


71 0 و4220 
فَدَكْ وبي النضير وخيبر . 


لذ 


0 ل 00 الأنصار يصن الأمر لأَنفْسِهم؛ أو الشركة فيه مع المهاجرين . 
وان 200 3 0-0 الذي كان ك1 َرَرَ مع أسامة ند بالجرفي' . 


١‏ - صحيح البخاري - فضائل الصحابة. 

١‏ - فقال له عليّ: إنا والله لعن سألناها رسول الله فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده, وإني والله لا أسألها رسول 
الله يَيِةِ رواه البخاري في كتاب المغازي من صحيحه. 

١‏ - فدك: منطقة زراعية جنوب المدينة غنمها الرسول وَلْهُ من اليهود في غزوة خيبر. 

4 - ثم رضوا حين ذكّروا بقول النبي يي لا نورث» ما تركناه صدقة. 

ه - حتى قالوا: منا أمير ومنكم أمير. وهم يرون أن الأمر لمم؛ لأن البلد بلدهم؛ وهم أنصار الله وكتيبة الإسلام» 
فلا ينبغي أن تختزل قريش الأمر من دونهم. 

- حزن الجيش حين جاءهم نبأ موت النبي وَلدٌ وكانوا خرجوا لقتال الروم بقيادة أسامة بن زيد بمنطقة الجرف. 


ه١١‏ العواصم من القواصم 


عاصمة (باستخلاف أبي بكر) 


فتداركٌ الله الإسلامَ والأَنامَ» وانجابّتٍ العُّمَةُ انجياب الكّمامء وتَمَدّ وعد الله 
اسار ' رسُولٍ الله وإقامة دينه على التّمام أي بكر الصديقٍ رَضِي الله عنه 


وَإِنْ كان قد أصاب ما أصاب من الرَزيّة الإسلام. 


وكانَ (أبو بكر) إِذْ مات النيئ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ غائباً في ماله بالشنْح' 


فجاء إلى مُنزل انيه عائشة رضي الله عنهاء وفيه مانت النيك صَلَى الله عليه 
وَسَلَمّ فكشّف عن وجْهدء وأكب عليه يُمَبَلهِ وقال: بأبي أنت وأمّي يا رسول 
الله طثت حَتا وميعل والله لا مغ الله عليك المؤتنين» أما المَوتَةُ إلى كنت 


١‏ - بموت» يقال استأثر اللَّهُ فلانأء وبفلانٍ» إذا مات. 

؟ - والسُّنحُ منازل في عوالي المدينة» بينها وبين مسجد رسول الله وَلْهُ ميل واحد. وكان الصدّيق قد صلى بالمسلمين 
صلاة الصبح؛ وكان إذ ذاك قد أفاق رسول تٍَِْ إفاقة من غمرة ما كان فيه من الوجع؛ وكشف ستر الحجرة» ونظر 
إلى المسلمين وهم صفوف في الصلاة خلف أبي بكرء فأعجبه ذلك وتبسم تَدَلِهِ حتى هم المسلمون أن يتركوا ما هم 
فيه من الصلاة؛ لفرحهم به» وحتى أراد أبو بكر أن يتأخر لِيصِلَ الصفء فأشار إليهم تل أن يمكثوا كما هم 
وأرخى الستارة» وكان آخر العهد به يِل فلما انصرف أبو بكر من الصلاة دخل عليه» وقال لعائشة: ما أرى 
رسول الله بل إلا قد أقلع عنه الوجع؛ وهذا يوم بنت خارجة -يعني إحدى زوجتيه» وكانت ساكنة بالسنح شرقي 
المدينة- فركب على فرس وذهب إلى منزله» وتوف مَلْهٌ حين اشتد الضحىء فذهب سالم بن عبيد وراء الصديق 
فأعلمه بموت الني تله فجاء الصديق حين بلغه الخبر. (ابن كثير - البداية والنهاية). 


15 العواصم من القواصم 


ثم حَرَجَ إلى المسجدّ والناسُ فيه» وعْمَرُ يأ بحَجْرٍ من القول كما قدّمناء مَرَقِيَ 
المنبر فحَمِدَ الله وأثنى عليه ثم قال: أُمّا بَعْدُ أيّها النامئ, م عن كان ينيد مدا 


د 


ا نان َعْبْدُ الله فإنَّ الله حَيعٌ لا بَوتُ. ثم قَرَا (وَمَا 
ل ل ل ل لت ار لير شل على 
عَْابِكُمْ وَمَن يَنَقْلبِ عَلَى عَقِبَيْهِ فَآن يَصُرٌ الله سَيْمًا وَسَيَجْزي اله الشّاكِرِينَ) 
فرع النامن يَتْلُوتَا في سكك المدينة كأنها لم تَيْرل إلا ذلك اليوم'. 


يوم السقيفة 


وَاجْتَمَعَتِ الأنصارٌ في سّقيفة بَني ساعِدَةً' يتشاورون ولا يَدْرونَ ما يَفُعلونَ 
بلَعَ ذلك المهاجرين فقالوا: نُرْسِلٌ إليهم يأتوتّتاء فقالَ أبو بكرٍ بل تمْشي 
إليهم. فسارٌ إليهم المهاجرون» منهم أبوبكر وَعْمَرُ وأبوعبيدة» فتراجَعُوا 
الكلام”» فقال 0 الأنصار: مِنَا أميرٌ ومنْكم أمير. فقال أبو بكر كلاماً 
كيرا فعا اكير ولعت امه خرن الأمراج وأنتم الورّرائ» إِنَّ رسول الله 
عل إل علد تسل قال الأئمةٌ مِنْ قُرَيشٍ وقال: أوصِيكم بالأنْصار خيراً: 
أن تَقبلوا مِنْ حُحْسِنِهم وتتجاوزوا عنْ مُسيئهم'. 


١‏ - صحيح البخاري - فضائل الصحابة. 

١‏ - بنو ساعدة قبيلة من قبائل الخزرج الأنصاين: 

* - تبادلوه. 

4 - صحيح البخاري - كتاب مناقب الأنصار عن أنس بن مالك قال: "مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمعجلس من 
مجالس الأنصار ييكون» "والظاهر أن ذلك كان في مرض النبي تِةِ الذي مات به" فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس 


١/‏ العواصم من القواصم 


انقياد الأنصار لأبي بكر 


وقال أبو بكر: إِنَّ الله مانا الصادقين وسمّاكم المفلِحين وقد أَمركم أَنْ تَكُونوا 
مَعَنا حيثُما كنا فقال: [ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ) 
إن عر ذلك رن الأقوال القضية والأولة القريى فدكر الأنصار ذلك 


وانقادث إليه» وبايعوا أبا بكر الصِدِيقَ رَضِي اله عنه'. 


1 مدر 00 لأمرِ رَسولٍ الله صَلَّى الله عليه به وَسَلَئِ فقال 
كن ترد عدا اطي والغرث فد اصطرييت” عليك؟ فقال: 0 


ابي َل منا. فدخل على النبي تَلةِ فأخبره بذلك» قال: فخرج الني تَلَيْهّ وقد عصب على رأسه حاشية برد» قال: فصعد 
المنبر - ولم يصعده بعد ذلك اليوم - فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: "أوصيكم بالأنصار فإنحم كرشي وعيبتي» وقد قضوا الذي 
عليهم وبقى الذي لهمء فاقبلوا من محسنهم وتحاوزوا عن مسيئهم". 

١‏ - وقالوا: صدقتء نحن الوزراء وأنتم الأمراء. رواه أحمد. 

- أسامة بن زيد بن حارثة (/ا ق.ه - 4ه ه) حب رسول الله وابن حب رسول الله تَللةٍ أبوه زيد بن حارثة 
وأمه أم أيمن حاضنة انيل ذهب أسامة إلى الرسو ليلل ليشفع لامرأة مخزومية سرقت فاحمرٌ وجه رسول الله وقال 
له: "أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟". 

؟ - يعني اخرج بالجيش الذي أمر به الرسول ولةٌ لقتال الروم. كان هذا الجيش سبعمائة» والأمير عليهم أسامة بن 
زيد» وكان قد ندبحم رسول الله َيِل للمسير إلى تخوم البلقاء "شرق الأردن"» حيث قتل زيد بن حارثة وجعفر بن 
أبي طالب وابن رواحة» ولما انتقل مَل إلى الرفيق الأعلى أشار كثير من الصحابة -ومنهم عمر- ألا ينفذ الصدّيق 
هذا الجيش؛ لِمَا وقع من الاضطراب في الناس ولا سيما في القبائل» فعن عائشة قالت: 'لما قبض رسول الله كَل 
ارتدت العرب قاطبة وأشربت النفاق» وصار أصحاب محمد فل كأنمم معزى مطيرة. وكتب أسامة إلى أبي بكر 
(أنه قد حدث أعظم الحدثء؛ وما أرى العرب إلا ستكفر ومعي وجوه أصحاب رسول الله يِل وحدهم فإن رأيت 
أن نقيم). فكتب إليه أبو بكر فقال: (ماكنت لأستفتح بشيء أول من رد أمر رسول الله كَل ولأن تخطفني الطير 
أحب إلي من ذلكء؛ ولكن إن رأيت أن تأذن لعمر فأذن له.ومضى أسامة لوجهه. (ابن خياط). 

- تحركوا وخرجوا عليك وارتدوا ومنعوا الرّكاة. 


العواصم من القواصم 


الكلابثُ بخلاخيل نساءٍ المدينة ات ااشدة رسول الله صَلَى الله 
صلابة أبي بكر مع مانعي الزكاة 


وقال له عْمَرُ وغيره: إذا مَنَعَكَ العربُ الرّكاة فاصبر عليهم. فقال: «والله لو 
مر 
الله لأقاتِآنَ مَنْ فرّق بينَ الرّكاةٍ والصّلاقٍ». قيل: ومع مَنْ تُقاتِلُهم؟ قال: 


«قغدي» حى تنفرد سالفق '©. 


١‏ - عن أي هريرة قال: "والله الذي لا إله إلا هو لولا أبو بكر استُخْلِف ما عَبدَ الله" فقيل له: مه يا أبا هريرة. 
فقال: إن رسول الله وجّه إسامة بن زيد في سبعمائة إلى الشام» فلما نزل بذي خشب قيض رسول الله وارتدّت 
العرب. فاجتمع إليه أصحاب رسول الله فقالوا: يا أبا بكرء رُدَّ هؤلاء» فقد ارتدت العرب حول المدينة» فقال: 
"والذي لا إله غيره لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله ما رددت جيشاً وجهه رسول الله ولا حللت لواء 
عقده رسول الله". فوجه أسامة فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن طؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء 
من عندهم ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم» فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فتبتوا على الإسلام. 
0 

© - السالفة: جانب العْنْق, وهما سالفتان من جانبيه» ولا تنفرد إحداهما عن الأخرى إلا بالموت. وقد روي أنه 
َمَا مضى جيش أسامة في طريقه إلى شرق الأردن جعلت وفود القبائل تقدم المدينة» يقرون بالصلاة وكتنعون عن 
أداء الركاق ومنهم من احتج بقوله تعالى: ( خُذْ من أَنْوَالهِمْ صَدَفَةَ ُطَهَيهُمْ وََُكيهمْ با وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَّلاتَكَ 
سَكَنٌ م قالوا: فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لناء وقد تكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم 
وما هم عليه من منع الركاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلويهم ثم هم بعد ذلك يركون» فامتنع الصديق من 
ذلك وأباه» وقد روي أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر: علام تقاتل الناس وقد قال رسول الله بََِّ: "أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها؟" 
فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقًا "وثي رواية: عقالا" كانوا يؤدونه إلى رسول الله ل لأقاتلنهم على منعهاء إن 


أل العواصم من القواصم 


وَقَدّمَ الأمراء على الْأُجْنادٍ والعمّالٍ في البلادٍ مختاراً لحم» مُرتعياً' فيهم, فكان 
ذلك عن هذ عييف وأفضل ها قذمه [ارإسلاء" . 


2 7< 1 50000 57 لو ك1 
نُوْرَتُ ما تركناه صَّدَقَةٌ4؟. فَذَّكَرَ الصحابةٌ ذلك”. وقال: سمعْته صَلَى الله 


الركاة حق المال» والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة" قال عمر: "فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي 
بكر للقتال» فعرفت أنه الحق". 

١‏ - معتقداً صواب رأيه فيهم. 

؟ - وفي مقدمة هؤلاء القادة: أبو عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد. 

* - أرسلت فاطمة إلى أبي بكر تسأله ميرائها من النبي فيما أفاء الله على رسوله » فقال أبو بكر إن رسول الله 
قال "لا نورثء ما تركنا فهو صدقة. إنما يأكل آل محمد من هذا المال - يعني مال الله - ليس م أن يزيدوا على 
المأكل" وإِن والله لا أغيّر شيئاً من صدقات النبي التي كانت عليها في عهد النبي ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول 
الله. فتشهد عليٌ ثم قال: إنا عرفنا يا أبا بكر فضيلتك (وذكر قرابتهم من رسول الله وحقهم) فتكلم أبو بكر فقال: 
والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله أحببٌ إِليّ أن أصل من قرابتي. رواه البخاري في فضائل الصحابة. 

5 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: قول الي مَ: "لا نورث؛ ما تركنا صدقة"» رواه عنه أبو بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحة, والزبير» وسعد» وعبد الرحمن بن عوفء والعباس بن عبد المطلب» وأزواج النبي 
وأبو هريرة. وقال ابن تيمية: إن الله تعالى صان الأنبياء أن يورثوا دنيا لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في 
نبوتهم بأتمم طلبوا الدنيا وورئوها لورثتهم, ثم إن من ورثة البي يك أزواجه ومنهم عائشة بنت أبي بكرء وقد حرمت 
نصيبها بحذا الحديث النبوي» ولو جرى أبو بكر مع ميله الفطري لأحب أن ترث ابنته. 

ه - وقد تولى عليٌ الخلافة بعد ذلك؛ وصارت قَدَكَ وغيرها تحت حكمه. ولم يعط لأولاد فاطمة ولا زوجات النبي 


َثةِ ولا ولد العباس شيمًا من ميراثه. 


000 العواصم من القواصم 


عليه وَسَلْمَ يقول: «لا يُدْفَنُ نهم إلا حيثُ بموثُ»'؛ وهو في ذلك كلّه رابط 


الجأش" ثابث العلّم والقَدم في الدّين. ثم اسْتخلّف عْمَرَ'. فظهرث برك 
الإسلام» وقد الوعدُ الصادقٌ في الَليمَتين”. ثم جَعَلّها عُمَرُ شورى'. 


١‏ - موط مالك - كتاب الجنائز. وفيه أن رسول الله تف توت يوم الاثنين» ودفن يوم الثلاثاء» وصلى الناس عليه 
أفذادًا لا يؤمهم أحدء فقال ناس: يدفن عند المنبر» وقال آخرونء يدفن بالبقيع» فجاء أبو بكر الصديق فقال: 
سمعت رسول الله تََلْةْ يقول: "ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه". 

؟ - يعني ثابت مطمئن. قالت عائشة: توفي رسول الله يَلةٍ فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لحاضهاء 
اشرأب النفاق بالمدينة وارتدت العرب» فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي إلى أعظمها في الاسلام. 

© - أوصى أبو بكر بأن يكون عمر الخليفة من بعده. 

؛ - تحقق. 

ه - وعد الله في سورة النور: وَعَدَ الله الَِينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّاحخَاتٍ لَيَسْتَخْلِفئهُْ في الْأَرْضٍ كُمَا اُتَخْلّف 
الَِّينَ من فَبْلِهمْ وَليِمكِدنَ لم ينهم الذِي ارنضَى مَمْ وَليَِلنَّهمْ من بَعْدٍ حَوْفِهمْ أنا. قال المرحوم محب الدين 
الخطيب: ولقد كان المجتمع الإسلامي-بتوجيه هذين الخليفتين- أسعد مجتمع إنساني عرفه التاريخ؛ لأن الناس - 
من ولاة ورعية- كانوا يتعاملون بالإيثار» وكان الواحد منهم يكتفي بما يفي بحاجته» ويبذل من ذات نفسه أقصى 
ما يستطيع أن يستخرج منها من جهد لإقامة الحق في الأرض وتعميم الخير بين الناس» ويلقى الرجل الخير منهم 
رجلا لا تزال تنزع به نزعات الشرء فلا يزال به حتى يخدر عناصر الشر المتوثبة في نفسهء ويوقظ ما كمن فيها من 
عناصر الخير إلى أن يكون من أهل الخير» وفي المنتسبين إلى الإسلام حتى يومنا هذا طوائف امتلأت قلوهم بالضغن 
حتى على أبي بكر وعمرء فضلًا عمن استعان بحم أبو بكر وعمر من أهل الفضل والإحسان؛ فصنعوا لهم من 
الأخبار الكاذبة شخصيات لأخرى غير شخصياتهم التي كانوا عليها في نفس الأمر؛ ليقنعوا أنفسهم بأنهم أبغضوا 
أناسًا يستحقون منهم هذه البغضاء؛ ولهذا امتلأً التاريخ الإسلامي بالأكاذيب» ولن تتجدد للمسلمين نضة إلا 
إذا عرفوا سلفهم على حقيقته واتخذوا منه قدوة لهم» ولن يعرفوا سلفهم على حقيقته إلا بتطهير التاريخ الإسلامي 
مما ألصق به. 

5 - في ستة أشخاصء وتمّ تعيبنهم من قِبَل عمر بن المخطاب حين كان على فراش الموت سنة (71 ه) ليختاروا 
من بينهم من يكون خليفة من بعده؛ كما ألزم عمر القبول بما يتمخض من هذه الشورى وأمر بضرب عنق كل من 
خالف رأي الأكثرية. وقد أفضت هذه الشورى إلى اختيار عثمان بن عفان خليفة ثالثاً للمسلمين. 


5" العواصم من القواصم 


001 و 0 ؟ّ ا ل 5 . 
فاخْرّجَ عبد الرحمن بن عوفي' نفسّه من الآمرٍ حتى يُنظرٌَ ويُتَحَرَّى فيمن 
يُقَدَّمُ فلم عْثْمانُء فكان عند الظَنٌ 0 ا عهدا ولا نكت عند 
ولا اف قتحم فخريها ولا ل ا 


فضائل عثمان 


وذ كان اليك على الله عليه وسلم أخر ايان اعم شهيك وياذ عفان 


سَِ 


شَهِيدٌء وبأنّ له الجَنّةَ على بَلَوَى تُصيية". وهو وزوجُه رُقَيّةٌ ابنةٌ رسول الله 


١‏ - عبد البّحمن بن عوف القرشي الزهريّ (؛ ق.ه - 5" ه)ء هو أحد الصحابة العشرة المبشرين بالجنة» ومن 
السابقين الأولين إلى الإسلام؛ وأحد الثمانية الذين سبقوا بالإسلام» وأحد الستة أصحاب الشورى الذين اختارهم 
عمر بن الخطاب ليختاروا الخليفة من بعده. 

١‏ - المقصود عثمان. 

* - قال أبوموسى الأشعري: إن النبي دخل حائطاً (أي بستاناً) وأمرئي بحفظ باب الحائط» فجاء رجل يستأذن» 
فقال "ائذن له وبشره بالجنة" فإذا أبو بكر. ثم جاء آخر يستأذن» فقال: "ائذن له وبشره بالجنة" فإذا عمر» ثم جاء 
آخر يستأذن» فسكت هنيهة ثم قال: "ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه" فإذا عثمان بن عفان. صحيح 
البخاري - كتاب فضائل الصحابة. 


و" العواصم من القواصم 


صَلَى الله عليه وَسَلَّم أوَلْ مُهاجر ' بعد إبراهيم يم الخليل صَلّى الله عليه 0 
دَحَلَ به في باب (أَولْ مَنْ ...) وهو عِلْمْ كبيرٌ جمَعَهُ الام" . 


ولما صَّحَّتْ إِمامَتُه قُتِل مَظَلوما ولِيَقْضِيَ الله أمراً كان مَفْعولاً. ما نَصّب 

حَرْباً ولا جَيِّشَ عَسْكراً ولا سَعَى إلى فِنْنَةِ"» ولا دعا إلى بَيْعَةٍ» ولا حارتّه 
بذ رع من هر ون أفرنية ولا اشكاردت بلةكان جيف ليت وا 
خلاف أنه ايض لأعد" من الشلمين أذ تفعن فيه ذلك فكيف يعثمان 


0 0 000 


١‏ - لما خرج عثمان بن عفان ومعه امرأته رقية بنت رسول الله تل إلى أرض الحبشة» فأبطأ على رسول الله كَل 
خبرهماء فقدمت امرأة من قريش فقالت: يا محمد» قد رأيت ختنك (صهرك) ومعه امرأته. قال: "على أي حال 
رأيتهما؟". قالت: رأيته قد حمل امرأته على حمار» وهو يسوقها. فقال رسول الله َل ""صحبهما الله» إن عثمان 
أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام". ابن كثير - البداية والنهاية - باب من هاجر إلى الحبشة. 
١‏ - للجلال السيوطي وغيره من العلماء قبله وبعده كتب ألفوها في تسمية الأشخاص الذين سبقوا غيرهم إلى 
شيء من الأعمال ا محمودة وقيل عنهم: أول من 20 
”' - يعني بين المسلمين. 
4 - يعني لم يطلب ممن امتنع عن مبايعته أن يبايعه. 

- يعني الصحابة الذين هم في منزلته من العشرة المبشرين بالجنة أمغال طلحة والزبير. 
25 
١‏ - عبارة الأصل مضطربة وقد غيرتًا على النحو المشامّد. 
م - وكيف لا يكون عثمان عند حسن الظن به وقد شهد له بطهارة السيرة وحسن الخاتمة رسول الله تل الذي 
لا ينطق عن الموى, إن هو إلا وحي يوحىء قال الحافظ ابن حجر في ترجمة عثمان من الإصابة: جاء من أوجه 
متواترة أن رسول الله بَلةِ بشر عثمان بالجنة» وعدّه من أهل الجنة» وشهد له بالشهادة. وروى الترمذي من طريق 
الحارث بن عبد الرحمن عن طلحة أحد العشرة المبشرين بالجنة أن رسول الله كٍَ قال: "لكل نبي رفيق» ورفيقي في 


وو ؛ العواصم من القواصم 


وقد سمُوا مَنْ قام عليه'» فوجدّناهم أهل أغراض سوءٍ"» جيل بيهم وبيتها. 


1ه 7 ١‏ ار 5 5 3 7 
فوُعِظوا ورجروا . وأقامُوا عند عبد الرحمن بن خالدٍ بن الوليدٍ » فتوَعدهم 


الجنة عثمان". وقال الحافظ بن عبد البر في ترجمة عثمان من كتاب الاستيعاب: ثبت عن الني كَلْْهِ أنه قال: 
"سألت ربي عز وجل ألا يدخل النار أحدًا صاهر إِليّ أو صاهرت إليه". وشهادة أخرى من رسول َيِه لهذا 
الإنسان الأفضل يتمنى مثلها أبو بكر وعمرء فقد روى الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه عن 
عائشة أن رسول الله تَلةِ قال في عثمان: "ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟". وفي صحيح البخاري عن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: "كنا في زمن النبي َللْةِ لا نعدل بأبي بكر أحدًاء ثم عمر, ثم عثمان, ثم نترك 
أصحاب النبي مَل لا نفاضل بينهم". وقيل للمهلب بن أبي صفرة: لِمَ قيل لعثمان ذو النورين؟ قال: لأنه لم يُعلم 
أن أحدًا أرسل سترا على ابنقئ ني غيره. 

١‏ - نازعوه وخرجوا عليه. 

؟ - قال الأستاذ محب الدين الخطيب في تحقيقه المفيد لكتاب العواصم من القواصم تبياناً لأغراض هؤلاء: 

الذين شاركوا في الجناية على الإسلام يوم الدار طوائف على مراتب: فيهم الذين غلب عليهم الغلو في الدين فأكبروا 
المنات (بالغوا في تكبير المفوات) وارتكبوا في إنكارها الموبقات. وفيهم الذين ينزعون إلى عصبية يّنية على شيوخ 
الصحابة من قريشء؛ ولم تكن لهم في الإسلام سابقة فحسدوا أهل السابقة من قريش على ما أصابوا من مغاثم 
شرعية جزاء جهادهم وفتوحهم, فأرادوا أن يكون لهم مثلها بلا سابقة ولا جهاد. وفيهم الموتورون من حدود شرعية 
أقيمت على بعض ذويهم فاضطغنوا في قلوبمم الإحنة والغل لأجلها. وفيهم الحمقى الذين استغل السبئيون ضعف 
قلوهم فدفعوهم إلى الفتنة والفساد والعقائد الضالة. وفيهم من أثقل كاهله خير عثمان ومعروفه نحوه فكفر معروف 
عثمان عندما طمع منه بما لا يستحقه من الرئاسة والتقدم بسبب نشأته في أحضانه. وفيهم من أصابهم من عثمان 
شيء من التعزير لبوادر بدرت منهم تخالف أدب الإسلام فأغضبهم التعزير الشرعي من عثمان. وفيهم المتعجلون 
بالرياسة قبل أن يتأهلوا لما اغتراراً بما للحم من ذكاء خلاب أو فصاحة لا تغذيها الحكمة؛ فثاروا متعجلين بالأمر 
قبل أوانه. وبالإجمال فإن الرحمة التي جبل عليها عثمان وامتلاً جما قلبه أطمعت الكثير فيه» وأرادوا أن يتخذوا من 
برمته مطية لأهوائهم. 

* - وعظهم وزجرهم أهل العافية والحكمة والرضا من أعيان أمصارهم وعلمائها في الكوفة والبصرة ومصرء ثم 
وعظهم وزجرهم معاوية في مجالس له معهم عندما سيّرهم عثمان إلى الشام. 

- وكان عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والياً لمعاوية على جص وما يليها من ثمال الشام. 


1 العواصم من القواصم 


حيّ تابواء وأَرْسَل بحم إلى عُثمانَ فتابُوا' وهم فاختاروا التََدْقَ في البلادٍ» 
ارسي للق ار 5 إن ما اشر اتساوا المتدف والرى اللكماحة ادو 


إليه بحمْلتهم» فاطَلعَ عليهم مِنْ حائط داره وذكُرّهم» وورّحَهم عن دَمه. 


وخَرَجَ طَلْحةُ” يَبْكي وِيُوَرَعٌ الناسء وأَرْسَلَ علينٌ ولدّيه"» وقال الناسْ؛ لهم: 


إنكم أَرْسَلْتم إلينا: أَقبلوا إلى مَنْ غير سُنّةَ اللو*. فلمًا جمنا قَعَدَ هذا في بيته 


150 0 


(يَغْدون عَلِيَاً) وحرَجُت أنت' تَفيضْ عيناك". وله لا بَرِحْنا حتى تُرِيقَ دمّه. 


وهذا فَهْرٌ عظيمٌ وافتئاث* على الصّحابة وَكَذِبُ في وجوههم وكَنْت لهما. 


١‏ - تظاهروا بالتوبة. 

١‏ - طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة» ومن السابقين الأولين إلى الإسلام» وأحد الستة أصحاب 
الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب ليختاروا الخليفة من بعده. قال عنه النبي مَبٌْ إنه شهيد يمشي على 
الأرض» استشهد في حرب الجمل. 

”© - الحسن والحسين ليكونا في حراسة الخليفة عثمان. 

- المقصود بالناس: البُغاة الذين جاءوا لقتل عثمان. 

ه - زعموا أنحم تلقوا من علي كتاباً يدعوهم للثورة على عثمان» وكذبوا. 

نطاب لطلحة 5 الله . 

0ق الأصل: عينيك. 

- افتراء وكذب. 

- وهذا باب في التاريخ الإسلامي يسمى "الفتنة الكبرى" التي ظهرت بظهور عبد الله بن سبأ في اليمن » وكان 
يهوديًاء واليمن قبل الإسلام مقاطعة فارسية» فتعلّم ابن سبأ الكثير عن المجوسية, وأراد أن يطعن في الإسلام؛ وبدأ 
بالتفكير في عمل هذه الفتنة» فدخل في الإسلام ظاهرًا في عهد عثمان , وبدأ يتنقل في البلاد حتى ينشر بعض 
الأفكار السامّة» والطاعنة في الإسلام» فذهب إلى الحجاز» ولما لم يحد صدى كافيًا انطلق إلى العراق» فذهب إلى 
البصرة» وكانت موطًا للفتن» وبدأ ابن سبأ يلقي في روعه بعض الأفكار الجديدة على الإسلام, والمقتبسة من 
اليهودية» وامجوسية. 


هه" العواصم من القواصم 


ل يي م رك 
لير طلم ن' ؛ 22 فَاسْتشاطُوا" فأراد الصّحابةٌ أل ؛ 


و 


فز ئّ عَرَ إليهم سان ا لات 0 بسبيه لك فاستَسْلمَ ليه برضاة. 


4. 


وهي مَسألةٌ مِنَ الفِقّه كبيرة: هل يجوز للرجلٍ أنْ يَسْتِسِلِم أمْ يحب عليه أنْ 
يُدافِعَ عن نفْسِه؟ وإذا اسْتسلمَ وحَرّمَ على أحدٍ أنْ يُدافعَ عنه بالقتلٍ» هل 
يحورٌ لغيره أنْ يُدافعَ عنه ولا يَأتفت إلى رضاه؟ الخْتَلَف العُلماءٌ فيها. فلم 
يأتِ عثمانٌ مُنكراً لا في أَوَلٍ الأمر ولا في آخره ولا جاء الصّحابةٌ بمذكر, 
وكلُ ما سمغت مِنْ حَبرٍ باطلٍ إِيَاكَ أن تَلتَفتَ إليه. 


قاصمة (الافتراء على عثمان وقتله) 


قالوا مُتَعدّين”. مُتَعلّقِينَ برواية كذَابِينَ: جاء عثمانُ في ولايته بمَظالَ ومناكيرء 
منها: 


-١‏ صَرْبُه لعَمَارٍ حتى قَنَقَ أمعاءه. 
اا ولابن مسعود حن كدر أضلاعه ومَنَعّه عطاءة. 


١‏ - عرض عليه معاوية أن ينقل دار الخلافة إلى الشام أو يمده بجند من الشام أشداء فرفض عثمان. 
؟ - يتظاهرون بأنهم متظلّمون ولديهم شكوى. 

© - اشتد غضبهم. 

5 - طعتّهم باللَّه وهي الحربة العريضة التّصل. 


ك - يعني الذين خرجوا على عثمان وحاصروه ثم قتلوه بعد ذلك. 


35 العواصم من القواصم 

؟- وابتَدَعَ في جنْع القرآنٍ وتأليفه» وفي حَرْقٍ المصاحف. 

+ يخي الحمى. 

ه- وأَجْلَى أبا ذَرّ إلى اليَّذَةِ. 

5- وأَخْرَج مِنَ الشام أبا الدَّرْداءِ. 

ال الا ل ل ب صل اله عر وسار 

8- وأَبْطَلَ سُنَةَ المَصْرٍ في الصّلَواتِ في السَفِرٍ. 

5- وول مُعاوِيَة وعبدَالله بن عامرٍ بن كُرَيرٍ ومَرُوانَ» وول الوليد بن عقبة 
وهو فاسقٌ ليس مِنْ أهلٍ الولاية. 

0 وأغطى م مَرُوَانَ حمس أفريقيةً. 

-١١‏ وكان عُمَرُ يَضْرِبُ باليّرّة' وضرب هو بالعّصا. 

5 وعَلا على دَرَجةٍ رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلّمَ وقد الْحَطَّ عنها أبو 
بكر وعْمَ 

7 1 كدر يدرلا واعمَرم يوم 2 وغاب عن بَيّعةِ التَضوانٍ. 

-1١‏ ول يَفْتل عَْيْدَ اللو بن عْمَرَ بِمْرمَْانٍ (الذي أَغطى اليَِكينَ إلى أبي 
لول وحرّضّه على عْمَرَ حت قَتَلّه). 

وكْتَب مع عبّدِه على جُمَلهِ كتاباً إلى ابن أبي سَرْح في قَثْلٍ مَنْ ذَكْرَ فيه. 


١‏ - الدّرة: عصاً صغيرة يحملها السلطان يزع بحا. 


0 العواصم من القواصم 


عاصمة (ببيان حقيقة ما نسب إلى عثمان) 
هذا كله باطإة سندا ومتنا: آنا فول رجاء غنمان مظاء ومناكي) فباطاة'. 


وأمّا صربُه لابن مَسْعودٍ ومَنْعْه عَطاءَه فرُور'» وضربه لِعَمَّار إِفْكٌّ ملك ولو 
قن امعان لا لال ابا ور ا عن للك العلماء لخر لا يي أن 


َل بها لأا م على باطل» ولا يثنى حَقٌ على باطل» ولا تُذّْحِب الماك 
في ُماشاةٍ الجُهّالٍِء فإِنَّ ذلكَ لا آخرٌ له. 


جَمْعَ القرآن 


وأمَا جم القرآن» فتلك حَسَئَُه العُظّمى وحَضليُه الكبرى؛ وإِن كان وجدها 


كاملة» لكنّه أظْهّرها ورد النامس إليها وحَسَمَ مادَّةَ الخلاف فيها. وكان تُقُودْ 
وَغْدٍ الله بحفْظ القْرآنٍ على يَديْه حَسْبما بيّئاه في كُنْبٍ القرآنٍ وغيرها”. 


١‏ - أبطل ابن العربي هذه المناكير ورد عليها فيما يأ واحدة واحدة حتى أتى عليها كلها. 

؟ -لم يضرب عثمان ابن مسعود ول يمنعه عطاءه» وبقي يعرف له قدره كما بقي ابن مسعود على طاعته لإمامه 
الذي بايع له وهو يعتقد أنه خير المسلمين وقت البيعة حين قال: بايعنا خيرنا ولم نأل. وحتى بعدما غسل عثمان 
مصحف ابن مسعود بعد توحيد المصاحف بقي ابن مسعود على السمع والطاعة لولي الأمر. 

- روى الطبري (5: 45) عن سعيد بن المسيب أنه كان بين عمار وعباس بن عتبة بن أبي لهب خلاف حمل 
عثمان على أن يؤدبمما عليه بالضرب. وهذا ما يفعله ولي الأمر في مثل هذه الأحوال قبل عثمان وبعده. 

- لأن أبا بكر وعمر سبقاه في مسألة جمع القرآن كما سيأي ذكره. 

5 - مؤلفات ابن العربي المتعلقة بعلوم القرآن كثيرة» منها: (أنوار الفجر) و(قانون التأويل) و(أحكام القرآن) 
و(كتاب المشكلين) و(الناسخ والمنسوخ). 


العواصم من القواصم 

رَوَى الأئمّةٌ بأْجمَعهم ا أن ريد بن ثابت" قال: أرساة إل أبو بكر مقتل" أهلٍ 
اليَمامَة فإذا عُمَدُ بنُ الخطّاب عِندّهء فقالَ أبو بكر : إن غمر آتانا فقال: إِنْ 
القتل قدٍ اسْتَحَرٌ ؛ يومَ اليّمامة بِقرَاءٍِ القرآنِ» وإِيّ أخشى أن يَسْتَجِرٌ القتل 
بِالقَُاءِ بِالْمَواطِنِ فيذُهَب كثيرٌ مِنَ القُرآنِء وإني أرى أنْ جحْمَعَ القرآن. قلْتُ 
عْمرّ: كيف تَفْعَلُ شَيئاً م يَفْعَلّه رسولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم؟ قال عُمَرْ 
هذا والله خيرٌ. فلم يَرَلْ يُراجِعْني حيّ شرَعَ الله صَّدْري لذلك» ورَأيثُ في 
ذلك الذي أى 06 

لد ل وقد كنث تكتثك 
ا 
كُلمِوني* َقْلَ جَبَلٍ مِنَ الجبالٍ ما كان ار 
0 5 ا 0 0 0 


١‏ ف مقدمتهم الإمام أحمد في مسنده والإمام البخاري ف صحيحه. 
؟ - زيد بن ثابت بن الضحّاك الأنصاري صحابي جليل وكاتب الوحيء شيخ المقرئين» مفتي المدينة» روى 
الحديث عن النبي» وقرأ عليه القرآن بعضه أو كله. 


* - (مقتل) ظرف زمانء يعنى أرسل في زمان مقتل أهل اليمامة لما ارتدت بنو حنيفة برئاسة مسيلمة الكذاب. 


- اشتد. 


9" العواصم من القواصم 

له صَّدْرَ أبي بكر وعْمَرَ فتمَبّعْتُ القرآن أَجْمَعْه مِنَ العْسُّبٍ واللّخَافٍ' 
وصّدورٍ التجالٍ» حتى وَجَدتُ 0 سُورة التَّوبَةِ مع خُرََةَ الأنْصاري لم أجدها 
مع أحدٍ غيره [لَقَدُ جَاءَكُمْ م رَسُوا عن لشي حتى خامة (تراءة). 


فكانتٍ الصّحْفُ عند أبي بكر حت توفَاهُ الك ثم عند عُمَرَ حياته» ثم عند 
خفصة بنث عَم حتى قَدِمَ حُذَيْفَةٌ بن الِيَمانٍ' على عثمان» وكان يُغازي 
أهل الشام في فتح أَرْم مينيّةَ مع أهلٍ العراق» فحَدَّنّه حُدَّيفةُ عن اختلافهم في 
القراءق» فقال حُدَّيفةٌ لعنمانَ: يا أمير المؤمنين» أُذْرِكُ هذه الأَمّه قبل أنْ يَخْتلِفُوا 
في الكتاب اخعلاف اليهود والكصارى. فأؤسام عثمانٌ إلى حَمْصة أن أزسلي 
إلينا بالضّحِفٍ نَنْسَحْها في المصاحفي ثم نَرَدها إليكِ فَأرسَلَتْ بما حَقْصةُ 
إلى عفمان» فَآَمَرَ زيدَ بن ثابتٍ وعبدالله بن الربدْرٍ وسعيدَ بنَ العاص 


وعبدّالرمن بن الحارث بن هشام فتَسَخُوها 2 المصاحفي. 


وفال عُفمانٌ 3 ا ن الغلاثة: «إذا 0 3 ونيد ؛ 55 
ا حف رَدٌ عثمانُ اسن ال 0 0 ان 


١‏ - العُسُب (جمع عَسيب) أي جريدة النخل؛ وهي السعفة التي لا ينبت عليها الخوص. والنُخاف (جمع لَقّة) 
وهي حجارة بيضٌ رقاقٌ كانوا يكتبون عليها إذا تعدّر الؤرق. 

١‏ - الصحابي الجليل» ولد في مكة وعاش في المدينة المنورة» وكان يسمى حافظ سر الرسول» حيث إن الرسول 
َلِ كان قد أسر له بأماء كافة المنافقين امحيطين بحم ولم يفش بحذا السر لأحد» وكان خليفة المسلمين عمر بن 
الخطاب عندما يريد أن يصلي على أحد أموات المسلمين هل حذيفة ضمن الحاضرين للصلاة. 


١ >‏ العواصم من القواصم 

كُلَ أن بمصْحفٍ مما تَسَحُواء وأمَرَ بما سواه مِن القرآنٍ في كُلّ صحيفة 
ومُصْحفٍ أنْ يحْرقَ. 

قال ابنُ شهاب: وأْخْبَرن خارجَةٌ بن ريد بن ثابتٍ أنه سم زيدَ بن ثابتٍ 
من الأخزاب حينٌ تَسَخْنا المضحف قد كُنث أسمع رَسولَ 


4 


قال: فَعَدَت ابد 
لله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ يَقْراْ كماء فَالتَمَسْناها فوجَدْناها مع خُرّعَة الأنصاري' 


ف التؤيين كال مدكي م عافدو ل عر افلطتايا لي اوها 


نا ار اويا نير ار الفيعاي ار للا اللي وترتضيا 
جائرٌ - إذا كان في بّقائها فَسَادّ أو كان فيها ما ليس مِن القرآنٍ أو ما نُسِحَّ 
منه أو على عبر نيه فقذ سَلّمَ ني ذلك الصّحابة كلّهم. إلا أنه ثوي عن 
ابن مَسْعودٍ أنه خَطّب بالكوفة فقال: انا بذ إن الله قال ]ومن يقلرك وأ 
ل 


فليفعل. وأراد ابن مَسْعودٍ أنْ يُوَخَلَ بمْصْحَفِهء وأَنْ يك ست فا د محلم فيه» فلمًا 


١‏ - خزيمة بن ثابت» الأنصاري الأوسيء الملقَّب بذي الشهادتين» هو أحد أصحاب الرسول تل والإمام علي. 
يُكقٌ بأبي عمارة. جعل رسول الله شهادته بشهادة رجلين. 


ام العواصم من القواصم 


ا ا 


بَدأَ ونَصرٌ اللّهُ غثمانَ والحقٌّ 00 مِنّ الأرض 

وأما الحم فكان قلها. فيثال إن عنمان راد فيه ما زادك التعيف وإذا 
جاز اه للحاجّة جازت الريادَة لزِيادَة الحاجة 

حقيقة نفي أبي ذر 

وأما نَفَيُهِ أبا ذَرٌ إلى اليَبَذّةِ فلم يَفْعَلْ". كان أبو ذَرّ زاهداًء وكان يُمَدَعٌ” 
عُْمْالَ عُثمانَ» ويثلو عليهم [وَالَّذِينَ يكيرُونَ الذهب وَالْفِضةَ ولا يُنَفِقُومًا في 
سَبِيلٍ الله 8 قَبَشّرِهُم بِعَذَابِ ليم ), ويَراهُم رن رركت والملابس حينَ 
وَجَدوا ١‏ بكر ذلك عليهم, ويريدُ تَفْريقَ جميع ذلك مِنْ بينٍ أَيْديهِم وهو 
غيرُ لازع. قال ابن عْمَرَ وغيثه مِنَ الصحابة: إِنَّ ما أَدّيتَ ركائه فليس بِكَثْرِ 
فوقَعَ بِينَ أبي ذَرٌ ومُعاوية كلامٌ بالشام» فكَرَّجَ إلى المدينة» فَاجْتمَعَ إليه النامسُ 
ل ل اي 


١‏ - كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضاً في حَيّه استعوى كلباً فحمى لخيله وإبله وسوائمه مدى عواء الكلب 
لا يشركه فيه غيره. فلما جاء الإسلام تمى النبي ويه عن ذلك» واختص الحمى بإيل الركاة المرصدة للجهاد والمصالح 
العامة» فقال وي «لا حمى إلا لله ورسوله» رواه البخاري من حديث الصعب بن جنامة في كتاب المساقاة. 

؟ - اختار أبو ذر أن يعتزل في الربذة بإرادته كما سيبينه المؤلف بعد قليل. 

*' - يعنفهم ويلومهم ويقلقهم. 

4 - يعني اغتنوا. 

© - يعني يفعل مثلما كان يفعل في الشام من تقريع. 


1" العواصم من القواصم 

مَذْهبٍ لا يَصُلّْحْ لمخالطّة الناسء فإنَّ للخُلْطَة شروطاً وللعزلةِ مثْلّهاء ومَنْ 
0 
لكلّ أحدٍ حاله ما ليس بحرام في الشّريعةِء فكرج إلى اليبَدَّة! زاهداً فاضلاًء 
0 جِلَّدَ مُضَلاءَ 0 على اخير ا 0 00 0 د أنضرب ولا 


م000 
رَضِيَ اللَهُ عنه سَجنَ ابن مسعودٍ في تَمَرٍ من الصحابة بالمدينة حينَ اسدشْهِدَ 
فأطلقي عنماف: وكان اسجتهم' لأن القوء كدرو فريك عن رول الل 
صَلَّى الله عليه وَسَلُم. 

ووقَعَ بينَ أبي ذَرٌ ومُعاويّة كلام بالشام", وكان أبو ذَرَ يُطْلِقُ مِنَ الكلام مالم 
000 ا 3523 ا 


منهم فتنة تن إن أبا در كان ينهم على الكرَقدٍ وأمور لا يعلُها النامئ كلهم 
ونا هي عَخُصوصةٌ ببغضهمء فكتب إليه عُثمانُ كما قدّمنا أنْ يَقْدُمَ المدينةه 


١‏ - مدينة تاريخية أثرية» تقع في شرق المدينة المنورة وكان أبو ذر أول من سكنها. 
١‏ - نبه ابن حزم على أن هذا الخبر مرسل ولا يجوز الاحتجاج به. 

- وكان ذلك بدسيسة من عبد الله بن سبأ فإنه لقي أبا ذر فقال: يا أبا ذر ألا تعجب إلى معاوية يقول: "المال 
مال الله» ألا إن كل شيء لله" كأنه يريد أن يحتجنه دون المسلمين وبمحو اسم المسلمين. فذهب أبو ذر إلى معاوية 
فقال: ما يدعوك إلى أن تسمي مال المسلمين "مال الله"؟ قال معاوية: يرحمك الله يا أبا ذر ألسنا عباد الله والمال 
ماله والخلق خلقه والأمر أمره؟ قال أبو ذر: فلا تقله. قال معاوية: سأقول "مال المسلمين". الطبري (5: 55) 


ور ١‏ العواصم من القواصم 
فلما قَدِمَ اجتمّع إليه النامئ» فقال لعُثمات: أريدٌ اليّبَدَة. فقال له: افعَلٌ. 
فاعتزل'. ولم يكن يَصُلّحُ له إلا ذلك لطريقته. 


حقيقة نفي أبي الدرداعء 


ووقّع بِينَ أبي الدَّرْداءِ ومُّعاويَةَ كلامٌ وكان أبو الدّرداءَ زاهداً فاضلاً قاضياً 1 
ل ا خَرَجَ 
المدينة. 2000 مَصالح لا نفد تعدخ قُ الدِينِ؛ ولا 0 ق مَنزْلةٍ ا منّ 


5 


السلمين حان؛ وآبو الدرداء وأبو ذرٌ بَريعَانٍ مِنْ عاب, د بَرِيِءٌ أَعغظمٌ 
براءةٍ وأكثرٌ تراهةٍ» فَمَنْ رَوَى أنه نُفِيَ ورَى سبباً فهو كله باطلٌ. 
حقيقة رد عثمان للحَكم 


وأمّا رَدٌ الحَكم' فلغ يَصِحّ”. وقال علماؤنا في جوابه: قدْ كان أَذْنَ له رسول 
الله صَلَى اللهُ عليه وَسَلُم. وقال عثمانٌ؛ لأبي بكر وعْمَرء فقالا له: إن كان 


١‏ - استأذن أبو ذر عثمان في الخروج من المدينة وقال: "إن رسول الله أمرني أن أخرج منها إذا بلغ البناء سلعا 
فأذن له» ونزل الربذة وبنى 00 وأقطعه عثمان صرمة من الإبل» وأعطاه مملوكين, وأجرى عليه ا ابن 
حبان ١5549(‏ موارد الظمآن) ابن خلدون (العبر ؟: .)١89‏ 

١‏ - الحكم بن أبي العاص» عم عثمان بن عفانء غادر المدينة» ومعه ابنه مروان» فلم يزل هو وابنه خارجها ف 
زمن النبي يِه وأبي بكر وعمرء فلما ولي عثمان أعاده إلى المدينة. 

* - يعني لم يصح أنه خالف في رده الشرع. 

ء: - يعني طلب من كل منهما رده 


غ4 العواصم من القواصم 


معك شيية رددناء. فلم ول قفي عليه و ارزه وماكان غنمات يمر 
مَهُجِورَ رسول الله صَلى الله عا شل واو كان ان را مسقم كنم 
حقيقة تك قصر الصلاة 


0 0 القَصْرِ' فاجتهادٌ", إِذْ مَيِعَ أنَّ النامس افتُتنوا بالمَصْرِء ومَعَلُوا ذلك 
مَنازيهم» فرَأى أنَّ السمّّة رما أَدّتْ إلى إسقاطٍ المُريضةء فتركها خَوْفَ 


3 


لطر ع؟ ع( مع إن حماعةً منّ العلماءٍ قالُوا إن المسافِرٌ 0 سن نَّ القَصرٍ والإتمام 
وَاخْتَلّفَ في ذلك الصّحابة. 


ا 


وأا مُعاويَةُ فعْمَرُ ولَامُ وجمَع له الشَامَاتٍ كلّهاء وأَقَيّه عُنمانُ. بل ما وأ 
ابرايك العطليق رَضِىَّ اللّهُ عنه*» دولا اغا يريك وَاستَخْلفه يزيكا 00 


١‏ - قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين. 
؟ - عاتب عبد الرحمن بن عوف عثمان في إتمامه الصلاة وهم في منى» فاعتذر له عثمان بأن بعض من حج من 
أهل اليمن وجفاة الناس قالوا في العام الماضي: إن الصلاة للمقيم ركعتان» وهذا إمامكم عثمان يصلي ركعتين. ثم 
قال عثمان لعبد الرحمن بن عوف: وقد اتخذت بمكة أهلا (أي أنه صار في حكم المقيم لا المسافر) فرأيت أن أصلي 
أربعا لخوف ما أخاف على الناس. (الطبري 8: 5ه - لاه). 

٠"‏ - يعني سداً للذريعة ومنعاً من تحوّل المباح إلى مفسدة. ومعنى كلمة الذريعة: الوسيلة إلى الشيء. 

4 - روي عن جماعة من الصحابة أنحم كانوا يتمون الصلاة في السفر منهم عائشة وسلمان وغيرهما. 

ه - بل إن الي ييل ول معاوية شيئنًا من عمله قبل أن يوليه أبو بكر وعمرء وولى يزيد بن أبي سفيان أيضًا. وقد 
استعمل النبي يَيةِ معاوية كاتباً له. 

5 - يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأموي القرشيء أبو خالد» صحابي جليل من فضلاء الصحابة استعمله النبي 
َيه على صدقات بني فراس من قبيلة كنانة وكانوا أخواله» وهو أحد القادة الذين أرسلهم الخليفة أبو بكر الصديق 
لفتح بلاد الشام. وهو أخو معاوية وأكبر منه سناً. 


وم العواصم من القواصم 


عُمَدُ تعر 0 27 أبي بكر لأجْلٍ اسْتخلاف وليه له» فتعلّقَ عثماكُ بِعْمَرَ 


أت فانظروا إلى هذه السنْسلَة ما أونقَ غراها [وأقدرَ سَزقها]' ولق تأي 
أحد ينلها ابدا بدن 


تولية ابن كُريز والوليد بن عقبة 


وأذا عبد الله بن 0 0 فولاهُ كما قال لأنّه كَريمُ العَمّاتِ والخالات. 


ع 


وما تَولِيةٌ الوليد بن “إن الاين عل فساء القات سرغي إن لكات 


١‏ - سقطت من طبعة الشيخ محب الدين الخطيب» ولكنها موجودة في المخطوطات. 

١‏ - قال المرحوم محب الدين الخطيب: بلغت دولة الإسلام في خلافة أبي بكر وعمر الذروة في العزق» وكانت 
مضرب الأمثال في الفلاح الإنساني وسعادة المجتمع؛ لأن أبا بكر وعمر كانا يكتشفان بنور الله عز وجل كوامن 
السجايا في أهلها وعناصر الرجولة في الرجال» فيولياتهم القيادة» ويبوّئاتهم مقاعد السيادة» ويأتمنانهم على أمة محمد 
جل وهما يعلمان أنهما مسئولان عن ذلك بين يدي الله عز وجل. 

؟ - عبد الله بن كريز القرشي صحابي جليل فتح جميع إقليم خراسان وكان والياً في عهد عثمان حتى عزله معاوية 
وهو شريفٌ في قومه بار جمم جود كريمٌ من أجود رجال قريش والعرب. وما وُلِدَ أتي به إلى البي ف فقال لبني عبد 
شخمس: "هذا أشبه بنا منه بكم" ثم تفل في فيه فازدرده» فقال تِلِ: "أرجو أن يكون مُسمّيًا" فكان لا يعالج أرضًا 
إلا ظهر منها الماء. ونشأ سخيًا كرما شجاعًا ميمون النقيبة كثير المناقب» افتتح خراسان كلهاء وأطراف فارس» 
وسجستان» وكرمان حتى بلغ أعمال غزنة» وقضى على يزدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرس» ويعتقد الإيرانيون 
أن سلسلة ملوكهم بدأت بآدمهم الذي يسمونه "جيومرت" فلم يزل مُلك أولاده منتظمًا على سياق إلى أن كان 
القضاء الأخير عليه بسلطان الإسلام في خلافة أمير المؤمنين عثمان بجهاد هذا العبشمي الآباء الحاشثمي المخؤولة 
عبدالله بن كريز. وهي حرقة في قلوب أهل النزعة المجوسية على الإسلام» وعلى عثمان وابن كريز» فهم يحقدون 
على هؤلاء ويحاربونهم إلى اليوم بسلاح الكذبء والبغضء والدسائس» وسيستمر ذلك إلى يوم القيامة (الخطيب). 
4 - هو أخوه لأمّه أروى بنت كريزء وأمها البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم كان شاباً ماضي العزيمة رضي 
الخلّق صادق الإبمان استعمله أبو بكر في الحروب تحت قيادة خالد بن الوليد. وإن دولة الإسلام الأولى من خلافة 
أبي بكر تلقفت هذا الشاب الماضي العزيمة» الرضي الخلق؛ الصادق الإيمان فاستعملت مواهبه في سبيل الله إلى أن 


ابل ١‏ العواصم من القواصم 
قن اللشبات؛ 00 الافترائيو ن أنه إِعا ولاه للمفى الذي كم نال 
لان ان رايت لويد وان راوزل وليف يانه اك آه شك البضاء 


ل اي لسن يان إن كا اللا 


حقيقة ما قيل في مروان والوليد 


وأمنا قَوْلُ القائلِينَ في مَرُوانَ' والوَليدٍ فسّديدٌ عليهم؛ وحُكمُهم عليهما بِالفِسْقٍ 
ور الأ عد لما لين بتقيار اسن 
أكا المتحابة فإنّ سَمْل بن سعد الساعدي روى عنه. وأما التابعون تأضحائه 
ف الينيّء وإِنْ كان جارّهم باسْم الصّخبةٍ في أحد القَولِينِ. وأمّا فقهاءً 
الأْصار فكُلّهم على تَعْظييه واغتبار خلافيه والتلّتٍ إلى قَْواُ والاثقيادٍ إلى 
روايته» وأا السّفهاءٌ من المؤرّخَينَ والأدباءٍ فيقولون على أقُدارهم. 


توفي أبو بكرء وأول عمل له في خلافة أبي بكر أنه كان موضع السر في الرسائل الحربية التي دارت بين الخليفة 
وقائده خالد بن الوليد في وقعة المذار مع الفرس سنة ١١‏ ثم وجهه مددًا إلى قائده عياض بن غنم الفهري. 

١‏ - مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي القرشي رابع خلفاء الدولة الأموية كان كاتباً لعثمان بن عفان أثناء 
خلافته» وفي عهد معاوية بن أبي سفيان ولاه معاوية على المدينة. 


وخر العواصم من القواصم 


ع 


وأمّا الوليدُ فقدٌ رَوَى بعضُ المفميّرين أنَّ الله ممّاه فاسِقاً في قوله [إن جَاءَكُمْ 


فَاسِقٌ بئبَا فَتَبيَُوا أن تُصِيبُوا فَوْمًا يحَهَالّة] فإتا في قويهم نزلث فيه أَرْسله 
ال صل الله عليه وَسَلم إل ابي اللمتطلن فاخي غنيم أهه ارتو فأرسسل 
ا 7 بن الولير. فتتئت في أمرهم فبيّنَ 
تصلان فوله. وقد املف فيه فقيل نَزْلَثْ في ذلكَ وقيل في علي والوليدٍ في 
قصَّة 5007 وقيلٌ إَ الوليدَ سيق يومَ م الفتح ي اخملة العبيان إلى ردول الله 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ فمَسَحَ رؤوسّهم وبَرّكَ عليهم إلا هوء فقال إنه كان على 
أْسِي حَلُوقٌ' فاتنع صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلَّمّ مِنْ ممه فمَنْ يكونُ في مئلٌ هذه 
السنّ يُرْسَنُ مُصدَّقاً؟ وبمذا الاختلافف يُسْقِطُ العلماءٌ الأحاديث القويّة, 
مس ا لي 
ان عُمَرُ قُدامةَ بنَ مظعونٍ' على 
الحَمْرٍ وهو أميرٌ وعَرّلّه. ثم قيل إِنّه صالخّه. وليستٍ الذنوب مشقطة للعدالة 
إذا وقعث منها التوبةٌ. وقد قيلَ لعثمانٌ إِنَّكَ بسايية لأنه أخوك لأمّك 
أرُوى بنت كُرَيْرٍ بن ربيعة بن حبيب بن عبد مَمْسٍ فقالَ بل لأنّهِ ابن عكّةٍ 
909000098090900 


١‏ - طِيب مركب من الزعفران ومواد أخرى» ويغلب عليه الحمرة والصفرة» وهو مستثتى من المنع على امحرم في 
الحج فيجوز للمُحرم همه بخلاف غيره من أنواع الطيب. 

؟ - قدامة بن مظعون الجمحي أحد السابقين الأولين» هاجر الحجرتين وشهد بدرأ وكان صهر أمير المؤمنين 
عمر على أخته؛ وقيل بل هو خال أم المؤمنين حفصة بنت عمر وأخيها عبيد الله. 


8 العواصم من القواصم 


لأمّهما أزوى المذكورة أُمّ 00 لوال ل ار ار ابل على الله عله 


00 وأعن حَرَج لل ان ار لحان ار ورياك 
حقيقة خُمس أفريقية 


وما إعطاؤةُ حْمْسَ أفريقية لواحدٍ فلم بص عا اف ف افارلت” 
وجماعةٌ إلى أنَّ الإمامَ يَرَى في الحّمْسٍ ويتقِْذُ فيه ما أذّاهِ إليه اجتهاده وأنَّ 
إعطاءه لواجدٍ جائرٌء وقد بيّنا ذلكَ في مَواضِعه. وأمًا قوم إنه ضَرَب بالعّصا 
فما سبِعمه ممّنْ أطاع أو عَصّى ونا هو باطِ يحكى ورُورٌ يُننى ؛ فيا له للهى”. 
حقيقة علوه على المنبر 


ونا علو على ذرجة سول الله صلى الله عليه وَسلم' فما سمعثّه ممن فيه 
تي" 00001 إشاعةٌ مُنْكْرِ ين ونس انق فلك من كا قال 
عُلماؤنا: ولو صَّمَّ ذلكَ فما في هذا ما يُجِلُ دَمَه ولا يَخْلو أنْ يكونَ ذلك 


١‏ - أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جعل الأمراء في خلافته على أكثر الأمصار من ذوي قرابته. ورسول الله كله 
ولى رجال بني أمية وشبابُّم. وكذلك فعل أبو بكر وعمر» فلم يفعل عثمان إلا الذي سبقه إليه البي ولد وصاحباه. 
١‏ - والذي صح هو إعطاؤه خمس الخمس لعبد الله بن أبي سرح جزاء جهاده المشكور» ثم عاد فاسترده منه. 

١‏ - الإمام مالك بن أنس الفقيه وامحدّث» وثاني الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وصاحب الموطأ. 

5 - نثا الخبرَ والحديث: أذاعه وأظهرّه بين الناس. 

ه - أسلوب تعجب معناه أين أصحاب العقول؟ 

5 - يعنى درجات المنبر عند الخطبة. 

- التقية: التقوى والمّشية لله. والتقية في مذهب الشيعة: إخفاغ مَذهَبهم والتّسَُ عَلَيِّْ حَؤْفاً وَحَشْيَةُ. 


8 العواصم من القواصم 
م تنْكِرْه الصّحابةٌ عليه» إِذْ رأث جُواره ابتداءً أو لِسَببٍ اقْتَضى ذلكٌ'. 

وإن كان لم يكن فقدٍ انمَطَّمَ الكلامُ. 
حقيقة يوم حنين وأَحُد وبدر 
أمَا اميزامُه يوم حْتينٍ وفرازه يوم أَخْدٍ ومَغِيبُه عن بدْرٍ وبَبْعةٍ الرَضُوانِء فقذْ 
ب عبة لله بك كر وة الحكُم ني شأنٍ البئعة وبذرٍ وأخرد. ا 

م يبو ا 000" ولكن لم يخْرٍ في 
الأمْرٍ تَفسيرُ مَنْ بَقِيَ معه إلا ار وابناةُ عبد الله وقَتَمء فناهيكٌ بمذا 
الاختلافي. وهو ا قل اشكرك فيه المحاءة وقد عفا الله وريوله فلا كك 


كر اها أسقطه الله ورسوله وللؤندون. 


أخْرَجَ البُخارويٌ": جاء رجلٌ إلى ابن عُْمَرَ فسَألّه عن عثمان» ذَكُرَ عن محاسن 
عميه وقال: لعاة ذلك ؟ 0 قال: تعن قال فازعم الله يألفك! 2 ساله 
عن ا ا محاسِنَ ء عَمَله وفال: وهو ذاكَ بيثه اط يوت النيّ 00 


١‏ ثيل إنه لما ازداد عدد المصلين بازدياد عدد سكان المدينة وقاصديها وسع أمير المؤمنين عثمان مسجد الرسول 
وجعل طوله ستين ومائة ذراع وعرضه خمسين ومائة ذراع وجدد بناءه. فاتساع المسجد وازدياد الناس وبُعد أمكنة 
بعضهم عن منبر الخطابة يجوز أن يكون من ضرورات ارتفاع الخطيب ليراهم ويروه ويسمعوه. 


4٠‏ العواصم من القواصم 


الع ول ل قال لعن فلل ارو ل نار ري الك 
على حْمٍ» زيادة فيه للبخاريّ في على وعثمان' . 


وقد أَخْرَجَ لبُخَارِيٌ أ 


جاءَ رجلٌ مِنْ أَهْلٍ مِصْرّ يُرِيدُ حَجّ البيت» فرأى قَوْمَاً جلوساء فقال: مَنْ 


هؤلاء؟ قالوا: هؤلاءٍ قُريشُ. قال: فَمَنٍ الشيخٌ فيهم؟ قالوا: عبد الله بنُ عُمَرَ. 
قال: يابنَ عُمَرٌ: إني سائلكَ عنْ شيءٍ فحدَّثني عنه؛ هل تَعْلمُ أنّ عثمانَ قَرّ 
ا 01 ا ب عن بَدْرٍ ولم يَشْهِدُ؟ قال: نعم. 
لاا ويا لا ال قال: 


له ك1 قال ابل 0 تَعال 00 لَكَ: أمَا فِرايه يوم أخدٍ فَأَسْهدُ أن الله 


0 


عفا عنه وَعَفَرَ له» وأمًا تَعَيّبُه َيه عن بَذْرٍ فإنّه كان تنه" ا م 
ل ل الع وس إن بك 


يضا" مِنْ حَديثِ عثمانٌ بن عبدالله بن مَوْمَبٍ قال: 


١‏ - روى البخاري أنَّ رَجْلَا أنّى ابْنَ عْمَرَ فَمَالَ: يا أبا عبدٍ ايحن ما حمَلّكَ على أنْ تج عَامًاء وتَعْتَوِرَ عَامًا 
تبك الجِمَادَ في سَبِيلٍ الّهِ عر وجلءً» وقد عَلِمْتَ ما رَعَبَ اللَّهُ فيه» قَالَ: يا ابْنَ أخي بْنيَ الإِسْلَامُ علّى خَنْسء إِمَانٍ 
الله ورَسولِهء والصّلَاةٍ الحَمْسء وصِيّام رَمَضَانَء وََاءِ الرَكاقِه وحَجٌ الَيْتِ قَالَ يا أبَا عبد اليحْمْن: ألا تَسْمَعْ ما ذَكْرَ 
اللهُ في كتَابِ: (وَإِنْ طَلِفََانٍ من المؤمِين الْتعلُوا فأصلِخوا بتتهُمَاء فإنْ بََتْ إِحدَاها على الأخرى مَمَاتُِوا الي 
تبي حقٌ َنِيءَ إلى أثر اللهو] [ وثَاتُوهُمْ حي لا تَحُونَ فِْتةٌ] قَالَ: مَعَلْنا على عَهْدٍ رَسول الله يل وكان الإشْلام 
لياه فكان اليَّجْل يُفْنُ في دينه: إِمَا قَتَلُوك وإمًا يُعَذيُوَك حٌّ كثرَ الإشلام فلم تكن فِئةً. قالَّ: ما مَْلْكَ في 
عَلِىَ وعْثْمَانَ؟ قَالَ: أمّا عُنْمَاكُ فَكَأنَّ الله عَنَا عنه وما نتم فَكرهْتُمْ أنْ تَعْقُوا عنْه وأمًا عَلِيدّ فَابنُ عَم رَسولٍ الله 
ل وحَمنُهُ وأَشَارَ بَِدِو فَقَالَ: هذا بَيِئُهُ حَيْتُ تَرَؤنّ. 

5-5-0 ا مرجع السابق. 

7 - يعني متزوجاً بنت رسول الله السيدة رقية وكانت مريضة فأمره النبي بالبقاء لتمريضها فبقي معها حتى ماتت. 


١؛:‏ العواصم من القواصم 


َجْرَ رَجْلٍ ممّنْ شَهِدَ بَذراً وسَهْمَه. وأمَا تَعَيْبُه عن بِيْعةِ الرَضْوانٍ' فلو كان 
أحدٌ أُعَرّ يبطن مَكَةَ مِنْ عثمان لبَعَتَه مكائه'؛ فَبَعَتَ رسول الله صَلَّى الله 
عليه وَسَلَّمَ عثماكٌ (وكانث بيعةٌ الرضْوانِ بعدّما دعَب عفمانٌ إلى مكة؛ فقال 
الى يه 57 «هذه يذ عثمان» فضرّت بها 


على يده فقال: «هذه لعثمانٌ». ثم قال له ابن عُمَر: اذْهَبْ بما الآنَ مَعَكَ'. 
حقيقة امتناعه عن قتل عبيدالله 


وأمَا امْتناعٌه عن قَثْلٍ عبيدٍ الله بن عْمَرَ بن الخطاب بِلْرمَْانِ؛ فإِنّ ذلك 
باطك”. فإِنْ كان لم يَفْعَلْ فالصحابةٌ مَتوافرونَ والأمْرٌ في أولّه. وقد قيل: إِنَّ 
الْرْمْانَ سَعَى في قَثْلٍ عْمَرَء وحَمَلَ الخنجرٌ وظَهَرَ تحت ثيابه» وكان قَثْل عُبيد الله 


١‏ - بيعة الرضوان أو بيعة الشجرة في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة في منطقة الحديبية» حيث بايع 
فيها الصحابة النبي تَِةِ على قتال قريش وألا يفروا حتى الموت» بسبب ما أشيع من أن عثمان بن عفان قتلته قريش 

حين أرسله النبي يَلةِ إليهم للمفاوضة: لَمَا منعتهم قريش من دخول مكة وكانوا قد قدموا للعمرة لا للقتال. فلما 
بلغ المسلمين إشاعة مقتل عثمان قال لم النبي تََيِ: «لا نبرح حتى نناجز القوم»؛ ودعا المسلمين للبيعة فبايعوا. 
١‏ - قبل أن يبعث النمٌ عثمانَ دعا عمر ليبعثه إلى مكة» فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له؛ فقال عمر: يا 
رسول الله إني أخاف قريشًا على نفسيء وليس في مكة من بني عدي أحد يمنعني» ولكني أدلك على رجل هو أعز 
مني فيها: عثمان بن عفان. فدعاه رسول الله َي فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش. (الخنطيب). 

- اذهب بما الآنَ معكَ» أي: حقٌّ يَرولَ عنكَ ما كنت تعتقدُه من عيب عثمانٌ رضي اللَهُ عنه. 

4 - لما قتل أبو لؤلؤة عمرٌ بن الخطاب سارع بقتل نفسهء وقد رأى عبدالرحمن بن أبي بكر الهرمزان وجماعة فيهم 
أبو لؤلؤة يتشاورون ليلة مقتل عمر. فلما فوجئوا به اضطربوا وسقط منهم خنجر له نصلان وشهد عبد الرحمن بن 
أبي بكر أنه نفس الخنجر الذي طُّعن به عمر. لذا سارع عبيد الله بن عمر إلى قتل الهرمزان انتقاماً لأبيه. 

ه - قيل إن عثمانٌ دعا ابنَّ الهرمزان ليقتل عبيدٌ الله بأبيه فعفا عنه. 


,: العواصم من القواصم 


ا ا 


3 


نَبَتَ عنده مِنْ حال الْيّمزان وفِمْلهء وأيضاً فإنَ 
ا 

تزوير الكتاب على عثمان 

وأما تعلقهم بأنْ الكتاب وجدّ مع راكب» أو مع غلامه - وم يقن أحد قط 
إله كات غلامّه - إلى عبد الله بن سعد آي سَرْح' يأمره بقتلٍ حامليه '؛ 
فقدْ قال لهم عثمانٌ: (إِمَا أنْ تُقِيموا شاهِدّين على ذلك» أو بِينٌ بالله أي ما 
0 ولا أَمْلَلْتُ ولا عَلِمْتُء وقدْ يُكتّب على لسانٍ التجل» ويُضْرَبُ على 

5 خَطَُه وَيُنْمَشْ على حاقه). 


فقالوا لِعُسْلِمْ لنا مَروان. فقال: لا أَفَْلُ. ولو سَلّمَهِ لكان ظاءا" وإنما عليهم 


527 


أن يَطْلبوا حَقّهِم قير عندة على مروانٌ وسواه» فما لي كان هو مُنَفِذٌَه واحده 


١‏ - عبد الله بن سعد بن أبي السرح القرشي صحابي وقائد عسكري وهو أخو عثمان بن عفان من الرضاعة ووالي 
مصر في عهد خلافته وهو فاتح إفريقية وهزم الروم في معركة ذات الصواري. وأما قصة الكتاب المزور على عثمان 
فقيل إن فيه أمرا لابن أبي سرح بقتل بعض الثوار المصريين. وهو كتاب مصنوع لتجديد الفتنة ورد الثوار إلى المدينة. 
وهو ما نجح فيه من صنعوه. فقد تعللوا به في العودة إلى عثمان وحصاره الذي انتهى بقتله رضي الله عنه. 

١‏ - المقصود قتل من وردت أسماؤهم فيه. 

* - ف العبارة السابقة تصويبات من تاريخ ابن الخياط. 

5 - ربما لأن مروان كان كاتبا لعثمان بن عفان أثناء خلافته» فإن كان عثمان لم يكتب فقد كتب كاتبه. 

ه - قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (7: :)١85‏ وأما الذين طلبوا قتل مروان فقوم خوارج مفسدون 
في الأرض ليس لحم قتل أحد ولا إقامة حد. وليس مروان أولى بالفتنة والشر من محمد بن أبي بكرء ولا هو (أي 


و العواصم من القواصم 


ام بالحقٌ. ومع سابقّته وفٌضيلته ومكانته لم يَنْبْتْ عليه ما 
برحك خلفه نما عن فير 


اجتماع ذوي الأحقاد 


وأَمَثلٌ ما رُوي في قِصّتِه أنه - بالقَضاءٍ السّابق - تألّب عليه قومٌ لأحقادٍ 
اعتقّدُوهاء من طَلَّبَ اناقل يَصِل إليه وحَسَدٍ حَسادَةٍ أظهرٌ داءهاء وحَمَلَه 
على ذلك قِلَهُ دين وضّعفبٍ يقين» وإيثار العاجلّة على الآجلة. وإذا نَظت 
إليهم دَلّكَ صَريحُ ذكرهم على دَناءةٍ قلوهم وبْطْلانٍ أمرهم'. 

رؤوس الفتنة 


كان الغافِقيٌ الْمصرييُ” أمير القَوْم» وكنائة بن بشر النّجِيِيَ” وسُودان بن 
حمرات* وعبدُ الله بن بُدَيْلٍ بن وَرْقاءَ المراعي” وحكيمٌ بن جَبَلَةَ مِنْ أهلٍ 


ابن أبي بكر) أشهر بالعلم والدين منه (أي من مروان). بل أخرج أهل الصحاح عدة أحاديث عن مروان» وله قول 
مع أهل الفتيا واختلف في صحبته. ومحمد بن أبي بكر ليس بمذه المنزلة عند الناس» ومروان من أقران ابن الزبير. 
١‏ - أول من نظر إلى وجوههم بنور الله فتشاءم منهم الملهّم امْحدّث عمر بن الخطاب صاحب الفراسة التي لا تخطئ فإنه لما استعرض 
الجيوش للجهاد سنة 4 ١‏ مرت أمامه قبائل السكون اليمنية فأعرض عنهم فقيل له ما لك ولمؤلاء؟ فقال ما مر بي قوم أكره إل منهم . 
فكان منهم سودان بن حمران وخالد بن ملجم من البغاة على عثمان. 

١‏ - هو الغافقي بن حرب العكي من أبناء القبائل اليمنية التي نزلت مصر عند الفتح. ونجح ابن سبأ في تجنيده. 

- وهو أيضاً ممن استماله ابن سبأ. كان من دخل على عثمان؛ ورفع ممشاقص كانت في يده؛ فوجأ بما في أصل أذن عثمان» فمضت 
ع - من قبائل مراد اليمنية النازلة في مصرء كان أحد الذين قدموا في خلافة عمر للجهاد مع جيوش اليمن بقيادة حصين بن غير ومعاوية 
بن حديج؛ فلما استعرضهم أمير المؤمنين عمر وقع نظره على سودان بن حمران هذا وعلى زميله خالد بن ملجم فتشاءم منهما وكرههما. 
ه - أسلم عَبْدُ الله مع أبيه قبل الفتح» وشهد حُنيئًا والطّائف» وتبوك» والفتح. وف فتنة قتل عثمان كان على باب الدار وشارك في قتل 
من جاء لحماية عثمان. 


5 العواصم من القواصم 


ع 


البَصْرة' ومالِكُ بن الحارث الأشْترُ" في طائفة هؤلاءٍ رؤوسُّهمء فناهيكٌ 
بغيرهم . 


وقد كانوا أثاروا فتن" فأخرجهم عثمانُ بالاجتهاد» وصاروا في جماعتهم عند 
مُعاويّة» فذَكُرّهم بالله وبالتقوى لفسادٍ ا حال وهَنْكِ خُرمة الأمق» حتى قال له 
زيدٌ بن صُوحان - فيما يُروَى: «كمْ تُكَثْرُ علينا بالإمرة وبقريش» فما زالتٍِ 
العرب تأكل من قوائم سيوفها وقريشٌ تأكل مِنْ اا فقال له مُعاوية 

«لا 1 لكَ! َذْكّر بالإسلام وتُذَكْرنٍ بالجاهلية! قبّح فح الله عن كر على أمير 
لمؤمنينَ يكم فما أنتم ممّنْ يَنمَعْ أو يَضُوٌ. اخرجُوا عّي». وأخبره ابن الكوَاء” 

مل الفتنةٍ في كل بلدٍ ومؤامرتهم؛ فكتّب (معاويةٌ) إلى عثمانٌ يِه بذلك» 


أرما 


إليه بإشخاصهم إليه". فأخرجهم مُعاوِيَةُ فَمَرُوا بعبدٍ الرحمن بن خالدٍ 


١‏ - هاجر مع قومه إلى البصرة في عهد عمرء وكان من الثائرين على عثمان وقتلته» وذلك بعد أن وضعه عثمان 
تحت الإقامة الجبرية في البصرة ومنعه من مغادرتما لطيشٍ كان فيه» فحقد عليه واستجاب لفتنة ابن سبأ 

١‏ - من قبيلة يبمنية» كان أول مشاهده الحربية في اليرموك» وفيها فقد إحدى عينيه» ثم شارك في مواقف الفتنة» 
وقيل إنه استجاب لعليّ في الانصراف عن دار عثمان وغادر الحصار قبل مقتل عثمان. 

- ضربوا عبد 0 بن خنيس الأسدي وأباه وهم في دار الإمارة بالكوفة» فكتب أشراف الكوفة وصلحاؤها 
إلى عثمان بإخراجهم إلى بلد آخرء فسيرهم إلى معاوية ف الشام. 

- كان من العلماء العباد» ذكروه في كتب معرفة الصحابة ولا صحبة له لكنه أسلم في حياة البي له وسمع 
من عمرء وعلي» وسلمان. 

ه - يعني أخبر معاوية» وابن الكواء هو عبدالله بن عمرو من بني يشكر كان ناسباً عالماً وكان من أصحاب علٌ. 
١‏ - يعني طلب عثمان إرسالهم إليه. وثي بقية النسخ (بأشخاصهم) بجمزة فوقية. 1 


ه؛: العواصم من القواصم 


بن الوليدِ'» فحَبَسّهم ووَبّكَهم وقالّ لحم: «اذكُروا لي ما كنتخ تَذكُرونَ لمعاويّة». 


و- 
ع 


حمسن رسفي ل نه اولك كح نابو يمد حول . 


وحَصّرَ 


وكتَب إلى عثمات يخبرهم فكقت إليه أن سد خهم إل. فلن متلا ا دل 
جَدَّدوا التَوبدَ وحلّفوا على صِدْقِهم, 0 نما نسب إليهم. فكَيّهم حيثُ 
يَسِيِرونَ فاختارٌ كلع واحدٍ ما أرادٌ مِنَ البلادٍ: كوفة وضْرةً ومِصْرء فأخرجهم. 
فما اسْتَمَرُوا حيثّما ساروا حتى ثاروا بو حتى انضاف إليهم حْمَع. وساروا 


إليه: على أهلٍ عضر عيذ الرحمن بن عُدَيْسِ البلوي* . وعلى أهلٍ البَصرة 


١‏ - عبدالرحمن بن خالد بن الوليد من صغار الصحابة» وهو من أبناء الصحابي والقائد العسكري المسلم خالد 
بن الوليد. أدرك النبي يَيةٌ ورآه» ومات النبي وهو فتى يافع. اشترك ف معركة اليرموك» وكان على كتيبة وهو ابن 
ماني عشرة. سكن حمصء وكان يستعمله معاوية بن أبي سفيان على غزو الروم في خلافة عمر بن الخطاب. ولاه 
عثمان بن عفان ولاية حممصء وكان معه لواء معاوية يوم صفين. مات عبد الرحمن سنة ست وأربعين» قتله ابن أثال 
النصراني بالسم بحمص 

١‏ - يعني تظاهروا بالتوبة بعد مرور سنة. وكان عبدالرحمن كلما ركب أمشاهم؛ ويقول لهم أعلمتم أن من لم يصلحه 
الخير أصلحه الشر؟ فيقولون: نتوب إلى الله أقلنا أقالك الله. (رواه الطبري). 

* - وقفوا. 

- اشترك في فتنة مقتل عثمان» قال الطبري :لديه ميل إلى الرئاسة» وهو قائد على إحدى الفرق الأربع التي 
خرجت من مصر إلى المدينة وكان عبد الرحمن بن عديس في مدة الحصار شديد الوطأة على عثمان وأهل بيت ثم 
كانت عاقبته القتل في جبل الجليل بالقرب من حمصء لقيه أحد الأعراب» فلما اعترف له أنه مِنْ قتلة عثمان بادر 


5 العواصم من القواصم 


حَكيمٌ بن جَبَلَكَ وعلى أهل الككوفة الأشتز بن الحارث التخعيم'. 
فدكاوا المدينة هلال ذي القَعْدةٍ سَنَهَ حمس وثلاثينَ. 

داستشل. عبان نقالرا: 0 بالمضّحَفٍ. فدعا به» فقالوا: افْتح التاسِعة - 
يَعْني سُورةً يونس - فقالوا: اقراً. فمراً حتى انتّهى إلى قوله [1 0 
عا انه لفون ١‏ فالوا ل و رت لا يت ا الل ون الله لك 
أ على الله افتريْتَ؟ قال: امْضه. إنما نَرَْثْ في كذا. وقذّ حَمَى عُمَرُء وزادتٍ 
الإبل فزِدْتُ. فجعلوا يَتْبَعُونه هكذاء وهو ظاهرٌ' 0 حيّ قال لُم: ماذا 
تريدون؟ فَأَحَدُوا ميثاقه وكتَبوا عليه سِبَاً أو خَنْساً: أنَّ المنفيَ يُعادُ وامحروم 
يُغطىء وَيُوفَرُ القَّيكُ ويُعْدَلَ في القَسْمء ويُسْتَعمَل ذو الأمانة والقُوةِ. فَكَتَبوا 
ذلك في كتاب. وأَحَلّ عليهم ألا يَشُقُوا عَصاً ولا يُفرّقوا جماعةً. ثم رَجَعوا 
راضينَ”. وقيل أَرْسَلَ إليهم عَليَاً فاتمّقوا على الحْمْسٍ المذكورة؟» ورَجَعُوا 
راضِينَ. فبينما همْ كذلكَ» إذا راكب يَتَعرّضُ لهمء ثم يُمَرْقُهم مرار”» قالوا: 


١‏ - تقدمت ترجمتهما. 

؟ - منتصر. 

“ا - كان الزاحفون من أمصارهم على المدينة فريقين: رؤساء خادعين » ومرءوسين مخدوعين. ولما أصغى عامة 
الثائرين إلى أجوبة عثمان وعرفوا الحقيقة اقتنعوا ورجعوا. 

: - وعند ابن الخياط: وأن يُرد ابن عامر على البصرة وأبو موسى الأشعري على الكوفة. 

ه - الأخبار التي جاء فيها أن الراكب غلام عثمان» وأن الجمل جمل الصدقة» وأن عثمان اعترف بذلكء كلها 
أخبار مرسلة لا يُعرف قائلها أو مكذوبة أذاعها رواة مطعون في صدقهم وأمانتهم. (الخطيب). 


/اء العواصم من القواصم 


ماللك؟ قالّ: أنا 00 أمير ا مؤمنينَ إل عامله 0 فعتشوه) فإذا هُمْ 
ا ا ل ا َ 
أيديهم وأَرْجُلّهم. 

فأقبلوا حى قَدموا المدينة: فَأَنَوًا عَلثاً فقالوا له : أ ثرَ إلى عَذُوّ اللو! كنب فينا 
بكذاء وقد أَحَاكَ اله دَمَه وقالُوا له فَقُمْ مَعَنا إليه» قالَّ: والله لا أَقومُ معكم) 
قالُوا: فلع كتئت إلينا؟ قال: والله ل » فنَظَرَ بعضّهم إلى بعض» 
وَخَرَجٌ علي مِنّ 07 فانطلفوا إلى عتبان فقالوا له: كتنت فينا كذا. قال 
لهم إِمّا أن تُقِيموا من المسلمينَ '» أو بن - كما تقدَّمَ ذِكْرُه - فلم 


يَْبَلُوا ذلك منه*. 0 عهدّه وحَصّرُوه. 


١‏ - واضح أنه كان يتعمد أن يوقفوه ويفتشوه لتكتمل المؤامرة التي حاكوها. وقد كان. وقد علق المرحوم حب 
الدين الخطيب على ذلك فقال: ما فعل ذلك إلا ليلفت أنظارهم إليه» ويثير شكوكهم فيه. وهذا ما أراده مستأجرو 
هذا الرجل لتمثيل هذا الدور» ومدبرو هذه المكيدة لتجديد الفتنة بعد أن صرفها الله وأراح المسلمين من شرورهاء 
ولا يعقل أن يكون تدبير هذا الدور التمثيلي صادرًا عن عثمان أو مروان أو أي إنسان يتصل بمما؛ لأنه لا مصلحة 
لهما في تحديد الفتنة بعد أن صرفها الله وإنما المصلحة في ذلك للدعاة الأولين إلى إحداث هذا الشغب» ومنهم 
الأشتر وحكيم بن جبلة اللذان لم يسافرا مع جماعتهما إلى بلديهماء بل تخلفا في المدينة. 

؟ - وهذا دليل على أن اليد التي زورت الكتاب على عثمان هي اليد التي زورت على على كتاباً إلى الثوار 
العراقيين بأن يعودوا. ْ 

" - يعني للشهادة. 

: - لأتحم ما جاءوا ليقبلوا حقاً أو يرجعوا إلى شرع؛ وإنما جاءوا ليخلعوه أو يسفكوه دمه 


/: العواصم من القواصم 


0 0 جيء إليه بالأشْتر'ء فقال له: يُريدُ القومُ منك إِمّا أن 
تخْلَعَ نَفْسَكَ أو تَقُصّ منها أو يَقُتلوكٌ! فقال: أمّا حَلْعي فلا أَتثكُ أْمَهَ 


بعضّها على بعض. وأمّا القصاصُ فصاحباي قَبْلي ي " ل مضا مِنْ أنْفُسِهماء 
ولا يْتياة ذلك بذ" 


5 


2 3 9 206 * و 2 1 52 
وروي أن رجلا قال ك1 ندرت دَمَكُ. قال: حل جني . فشرّط فيه شرا 


بِالسّيفٍ أراقَ منه دَمَهء ثم حَرَجَ اليّجلْ وتكب راجلتّه وانْصَرَفَ في الين* . 


١‏ - في مصنف ابن أبي شيبة (888095): فَقَالَ عثمان: يا أَشَْرُ ما يرِيدُ النَّْ مِييء قَالَ: ثَلآثٌ لَيْسَ مِنْ 
0 ؛ يروك يبْنَ أَنْ تلع َم أَمْرَهُمْ رَهُمْ » َتَقُولُ: ا لول ار وَبَيْنَ أن 
بَيْت هَاتَيْنِ فَإِنَّ الْْمَ قَاتِنُوك قَالَ: مَا مِنْ إِحُْدَامُنَ بُدّه قَالَ: مَا مِنْ ِحْدَاهُنَ بد فَقَالَ: أَمًا 
الل يل ل 


بَيْنَّ يَذَيّ كانا يَقَصّانِ مِنْ أنفسِهمَاء وَمَا يه يَعُومٌ يدن بِالْقِصّاصٍ» وأا أَنْ يَفْثُلُوقِ فَوَاللَه ينْ قَتَلُونٍ ل يَتَحَابُونَ 


د 


ع 5 2 1 


0 0 ولا يُقَاتِنُوتَ بَعْدِي جْمِيعًا عَدُوًا أَبَدَاه فَمَامَ الأَسْتزُ فَانْطَلَقَ فَمَكَنْنا فَمُلنَا: لَعَكَ النَّام ثم جَاء رُوَيْجِكٌ 
كأَنّهُ ذِنْبٌ فَاطَلَعَ مِنَ الْبَابِ نه رَجَعَ ته جَاءَ حَمَدُ بْنُ أبي بَكْرٍ في ثَلاَنَهَ عَسَرَ يَجُلاً حَقٌّ الْمَهَى إِلَ عْثْمَانَ فَأَحَدَ 
بلِخيّته» فَقَالَ با حَقٌ بغت وَفْعَ أَضْرَاسِد وَقَالَ: ما أَغْىَ عَنْك مُعَاويَة مَا أَغْقَ عَنْك ابْنُ ا 
كبك فَقَالَ: أَرْسِل لي ليت يَابْنَ أخي» سل لي مثبتي با أحجي» قال: فرَآيته اسْتَعْدَى رَجُلاً مِن الْقَوْمِ يُعينه 

ِب ِسْقَصٍ حَقٌّ وجا به ني رَأْسهِ فَأَنْت» ثم مه؟» قَالَ: ثم دخلا عَلَيِْ وَالِ حَقٌّ فَتَلُوه. 

؟ - أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 

* - كان ف الثانية والثمانين لما قتلوه رضي الله عنه. 

© - كتاب (التمهيد) للإمام أبي بكر الباقلاني. وقد جاء كميل بن زياد النخعي إلى المدينة ليغتال عثمان وترصد 
للخليفة حتى مر به؛ فلما التقيا ارتاب منه عثمان» ووجا وجهه فوقع على استه» فقال لعثمان: أوجعتني يا أمير 
المؤمنين» قال عثمان: أولست بفاتك؟ قال: لا والله الذي لا إله إلا هوء فاجتمع الئاس وقالوا: نفتشه يا أمير 
المؤمنين. فقال: لا. قد رزق الله العافية» ولا أشتهي أن أطلع منه على غير ما قال. (رواه الطبري). 


84 العواصم من القواصم 


ال ل ار ا لان ار ل سررتن رود 


الخلغ نفسَك أو تَقْتْلْكَ » قال له ابن عَم : اخدذ اي ين دياك فال: لا. 


> 


قال: هل يدون على أن يتثلوك؟ قال: لأ. قال: هن كلكون لك جنة أو 
فال 5 قال: فلا تَخْلَعْ قميص الله عَنْكَ فتكونَ كل كلما كره قوة 
خَلِيفَتهِم خَلّعوه أو قَتَلوها . وقد أَشْرَفَ عليهم عثمان» واخْتَحّ تَحّ عليهم بالحديث 
00000 
ةا لي ل انا ييا 


١‏ - البلاذري - أنساب الأشراف (5: 75). وكان عثمان يستشير ابن عمر فيشير عليه. وهذا الرأي من ابن 
عمر ينم عن بعد نظره وتقديره لعواقب الأمور. ولم يكتف ابن عمر بالمشورة فقط فقد أبدى استعداده لحمل 
السلاح للدفاع عن أمير المؤمنين عثمان والتصدي للغوغاء المحاصرين لعثمان في داره» فقد ذكر ابن سعد عن نافع 
أن ابن عمر لبس الدرع يوم الدار مرتين. ولما قُتل عثمان رأى ابن عمر أن الأمة وقعت في محنة» وأن قتل الخليفة 
بمذه الصورة معصية شوؤمها على الأمة خطير» لذا لما عرض عليه الغوغاء الخلافة بعد مقتل عثمان قال: إن لهذا 
الأمر انتقامّاء والله لا أعترض له فالتمسوا غيري. 

؟ - من فضائل عثمان أنه قام بتوسعة المسجد بعد أن اشترى المنازل المحيطة به وضمها إليه. وقد بشره رسول الله 
ديه بالجنة في أكثر من مرة» من ذلك ما ذكره البخاري عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عثمان حين حوصر أشرف 
على الناس فقال: أنشدكم بالله! ولا أنشد إلا أصحاب الني تَلَةِ ألستم تعلمون أن رسول الله كَل قال: من جهز 
جيش العسرة فله الجنة فجهزتمم؟ ألستم تعلمون أن رسول الله ب قال: من حفر بثر رومة فله الجنة؟ فحفرتماء 
قصدقوه بما قال. وقد شهد له الرسول َك بالشهادة فقد روى البخاري أن الني يله صعد أخُداً وأبو بكر وعمر 
وعثمان؛ فرجق بمو فقال: ابت أخد فإنا عليك ني وصرّيق وشهيدان. 

- في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي لَيْلَى الْكِنْدِيّ قال: رَأَيْتُْ عُنْمَاَ اطَلَعَ عَلَى النّاسِ وَهُوَ عَخْصُورٌ فَقَالَ: أيّهَا 
لان لا تَفْثُلُوني وَاسْتَعْبُونِء مَوَالْهِ لين فَتَلُْمُونِ لا ثُقَاتِلُونَ حميعًا أَبَدَا ولا بُحَاجِدُونَ عَدُوًا أده وَلتَخْتَلدُنَ حَقٌ 
تَصبروا هَكَدَا وَسَبَكَ بئْنَ أصَابعِِ: [ ويا قوم لا يخرمكُمْ شِمَاقِي أَنْ يُصببَكُمْ مل ما أَصَاب قَوْمَ توح أَوْ قَوْمَ هُودٍ 


َك العواصم من القواصم 


ل ور ل ل ل الشتكن اله 

السثما تعلبان أن عم قال إن ريعة فاه أو غادر وإ وال له أجعاك 

فرائضّهم ا 0 مُهْرُ أحدهم عند طبه ". 
اا د 5 كحم؟ قالوا: بلى. قال: 


هداة 


أذيركُما الله ألسْبُما تَغلمانٍ أَنَكُمَا أَتَبْثْمَان فَقُُمَا: إِنَ كِنْدَةَ أكَلَهُ رأس» وأنَّ 


2 
ع 
سا اكه 


رَبيِعَةَ هُمَ الريك واف الأشعك إن ٍِ ا ل كاك 
قالا. بلى . 'قال: اللّدَء إن كَانُوا كمَرُوا مَعْرُوقٍ وَيَدُلُوا َعْمَجٍ قَلدَ تَرْضِهِمْ عَنْ 


إِمَامِ و تَرْضٍ إماما عنهُم. ' 


2 
ع 


أعْزِمُ على كل مَنْ رَأى أ ل 0 سَرْعاً 0 إلا كب يده 0 " قالّ: 


ال ل ات ٠‏ قَقَالَ: الْكفٌ الْكفء فَإنَهُ 
َبْلَعُ لَك في الحجَة مَدَحَلُوا علَِْ فَمَتَلُو. 

١‏ اطع علي 0 سط دارم 

؟ - آل محدوج كانت لم الرياسة على الكوفة. وهم من شيعة علئّ رضي الله عنه. 

* - في مصنف ابن أبي شيبة: فَهَاجَرَ رَ أَحَدُهُمْ عِنْدَ طبّبه. 

؛ - في جميع الطبعات: فنزعه» وهو خطأ. 

ه - في مصنف ابن أبي شيبة: أَهْرَفَ عَلَيِنَا عُنْمَان مِن كُوةِ وَهْوَ عَحْصُورٌ فَقَالَ: أفِيكُمْ ابنا محدوجء 
كَلَمْ يَكُونا ته كان نََئِمَيْنِ» أوفتل فَجَاءَاء فَقَالَ َْمَا عُْثْمَان: أَمُوْتكُمَا امَك أَلَسُْمَا تَعْلَمَانِ أَنَّ عُمَرَ 
َالَ: إِمَا ريعَهُ مَاجِرٌء أَوْ غَادِنُ فَإِيّ وَلله ل أَجْعَل مَرائِضَهُمْ ومَرائِضَ قَوْع جَاؤُوا مِنْ مسيرة شَهْرِ 
ءًّ َذْتمَمْ في غَدَاةٍ وَاجِدَةٍ حَمُسَيعَةِ حَمْسَمِفَت حَقٌ أَخَقْمَهِمْ بم قَالا: 0 


5 


ا 


ا 


اه العواصم من القواصم 


قم يابنَ عُمَرَ - وعلى ابن عُمَرَ سيفه مُتَقُلداً' - فَأَخْرر به النامن. فَكَرَج ابن 
0 22 ىا عر 3 22 200 1 
عَمَرَ والْحَسَنُ بن علىي. ودَّخَلوا 6ه 
ل نان ل إن عوك امار ايا رون إن ملت 


كذ أنصار اللو مرتين ٠"‏ قال عتمان: لا حاجة لى فى دلك» كقوا, 
وقال له أبو هُرَيرة: اليومَ طابت الصرث مَعَلكٌ. قال: 2 هت عليك اتترحن. 


وكان الحَسَنُ بن علينَ آخر مَنْ حَرَجٍ من عنده؛ فإنه جاء الحَسَنُ ولمتسَين 

وابنُ عُمَر وابنٌ الرُبيْر ومَروان» فعَرّمَ عليهم في وضع سلاجهم وخُروجهم 0 
بيوتحم. فقال له ابن البَيْر ومَدْوانُ ار يخ ففَتَحَ عثمانٌ 
بيات وك لوا عله فى اص ص الأقوالل. فَقَعَله المر الأسو 


١‏ -ل يلبس ابن عمر سلاحه إلا يوم الدار في خلافة عثمان» ويوم أراد نجدةٌ الحرورييٌ أن يدخل المدينة مع الخوارج 
أيام عبد الله بن الزبير. 

١‏ - يعني البغاة» بعدما خرج ابن عمر والحسن وعبد الله بن الزبير. وكان آخر من خرج عبد الله بن الزيير عندما 
أمره عثمان أن يصير إلى أبيه بوصيته التي كتبها استعداداً للموت»ء أمره أن يأتِ أهل الدار (أي المدافعين عنه) 
فيأمرهم بالانصراف إلى منازمهم. فخرج عبد الله بن الزبير آخرهم؛ فما زال يدعى بما ويحدث الناس عن عثمان 
بآخر ما مات عليه؛ وإِنما أوصى عثمان إلى الزبير لأن الزبير كان محل الثقة من كبار الصحابة. 

٠“‏ - يعني كما كنا مع النبي بدي نكون معك. 

4 - لأنه كان يكره الفتنة» ويتقي الله في دماء المسلمين. 

ه - قتلوه وهو صائم. وكان قد قال لمم: أَنْشُّدكم الله هل تعلمون أن اشتريت رومة من مالي وجعلت رشائي فيها 
كرشاء رجل من المسلمين؟ قيل: نعم. قال: فعلام تمنعون أن أشرب من مائها حتى أفطر على ماء البحر؟ وعند 
ابن خياط الموت الأسود بدل الرجل الأسود. قال: دخل عليه رجل من بني سدوس يقال له الموت الأسود فخنقه 


١ه‏ العواصم من القواصم 


وقيل: أَحَدَ ادن 0 بكرا بلحيّته» وذَّبحّهِ كنانة' وقيل: حل مِنْ أهلٍ مصرّ 
0 
ا 


١‏ - عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق» وكان معهم, وقد ورد أنه لما دخل على عثمان رضى الله عنه وعظه عثمان 
فخرج وتركه. روى ذلك ابن كثير» وقال الألباني: (الروايات التي وردت في اتمام محمد بن أبي بكر الصديق في قتل 
عثمان رضى الله عنه لم يصح منها إلا أنه دخل عليه فوعظه عثمان رضى الله عنه» فخرج وتركه» وهذه الرواية التي 
رواها ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب بإسناد حسن). وعند ابن خياط أن ابن أبي بكر أخذ بلحيته فقال عثمان: 
لقد أخذت مني مأخذا - أو قعدت مني مقعدا - ما كان أبوك ليقعده» فخرج وتركه. 

؟ - هو كنانة بن بشر بن عتاب التجيبي قائد إحدى الفرق المصرية الأربع وكان قبل ذلك أحد الذين التفوا بعمار 
بن ياسر في الفسطاط ليجعلوه سبئياً وهو أول داخل إلى دار عثمان بالشعلة من النفط ليحرق باب الدار» وهو 
الذي اخترط السيف ليضعه في بطن أمير المؤمنين» فوقته زوجته نائلة فقطع يدها واتكأ بالسيف عليه في صدره. 
وكانت عاقبة التجيبي القتل مخذولاً في المعركة التي نشبت في مصر بين محمد بن أبي بكر وعمرو بن العاص. 

* - قال حسان بن ثابت: 


مَن سَبَهُ الموثُ صرفاً لا مزاج لَهُ َليَأتِ مَأسَدَةَ في دار عُئمان 
ضَّكُوا بأَغمَطً غنوانُ الشجود به بُقَطْعْ اللين تسبيحاً وثرآنا 


مين ونيكا فى دياركم الكهُ أكبّه يا ثارات عثمانا 


؟ه. العواصم من القواصم 


وروي أن عائشة زر م ضى الله عنها فالت: وعفيك 3 لحن مِنّ الوط ولا اعضث 
لعثمان مِنّ الئفٍ؟! استكتتتينى حى" إذا ' تركثموه كالقار المصفى ' 
ومَصِتَمُوه مَوْصنَ الإناءِ" ( وتَرَكتمُوه كالدرب المتَقَى ه مِنَ الدّنَسِ م ثم فَتَلَثُمُوه» 


قال مشروق": فقلث ها «رهذا عملق كنتت إى الناس تأمرينهم بالخروج 
عليه». فقالث عائشّةٌ: «والذِي آمَنَ به المؤمنون وَكَمَرَ به الكافرونَ ما كَبَئْتْ 
إليهم عد ام نان السلا 7 لكا ون أن في على لسايا”. 


١‏ - القند المصفى: عصير قصب السكر. 

ا يعني غسلتموه كما يغسل الإناء. 

٠"‏ - أبو عائشة مسروق بن الأجدع الوادعي المتوفي سنة 57 هه تابعي ومفتي كوفي» وأحد رواة الحديث النبوي. 
وقد لزم مسروق أمَّ المؤمنين وكان منها مُقرَيَاه حتى أنما قالت له: يا مسروق إنك من ولديء وإنك لمن أحبهم إلي. 
كما أنه من حُبه لها تكىٌ بأبي عائشة. 

4 - سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الأسدي الكاهلي تابعي من حقّاظ الحديث النبوي؛ وحُحدّث من 
الثقات» لقَّبه تمس الدين الذهبي ب "شيخ المْحدّئين"؛ وعاش الأعمش ف الكوفة» وكان محدثها في زمانه. أدرك 
الأعمش جماعة من الصحابة» وعاصرهم ورأى أنس بن مالك» وسمعه. 

ه - الطبري ه: ١5-1558‏ 

5-5 أعلاج: من غير العرب. 

١‏ - المقصود عثمان رضي الله عنه. 


ه العواصم من القواصم 
أله آء أريعة لاقي غرياء عقر الفا من أهز للدي او كر من ذللفه 
ل هيل العيرا, 


وقدٍ اخْتَلّفَ العلماءً فيمن نَرَلَ به مثلها: هل يُلْقي بِّدِِ أو يَسْتَنْصِرُ؟ وأجارٌ 
بعضهم أن يَسْدَسْلِمَ ويُلقي ِيَدِهِ اقتداءً بفِعْل عثمانَ وبتؤصية النئّ 0 الله 
عليه وَسَلّمّ بذلك في الفمئة". ش 

ما وقع للمؤلف شبيهاً بعثمان 

قال القاضي أبو بكر رَضِيَ الله عنه: ولقدْ حَكمث بِينَ الناس” فَألزمتهُمُ 
الصّلاةً والأمرّ بالمعروفي والنّهْي عن المْكرِء حتى لم يَكُ يُرَى في الأرضٍ 
ُْكرٌء واشتدٌ الطب على أهلٍ العَصْبٍ وعَظُمْ على القَسَمَةٍ الكَربُء هايو 
يوا وثازوا إل فاسْتشلمث لأمر الله وأمرث كلّ من حلي ألا يدْمّعوا عن 
1-9 ه22 
ولولا ما سَبَقَ مِنْ شن المقدارٍ لكنث قَتِيلَ الذَّار. 


- يعني استسلم لقضاء الله؛ لأنه اختار بذلك أهْوَنَ الشّرين فآثر التضحية بنفسه على توسيع دائرة الفتنة 
السسّاعي» وا 0 
* - تولى ابن العربي القضاء فكان في ذلك موقَّقا إلا أن أعداءه ومبغضي طريقته أثاروا العامة عليه بأساليبهم 


الخبيثة حقىق نابه بداره ف أخد الأيام مثلٌ الذي ناب أمير المؤمنين عثمان بن عفان لما تألب البغاة عليه وهاجموه في 1 


دارة. 


وه العواصم من القواصم 


وكان الذي حَمَلَني على ذلك ثلاثة أمور: أحدّها وَصَايَة هُ الب صَلّى الله عليه 

وَسَلَّمَ المتَقَيّمةُ'» والثاني ا 0 
رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ اليد بالوخي". فإنَّ مَنْ غاب عتِي» بل مَنْ 
حَضَرٌ مِنَ الحَسَدَةٍ معي, خِفْتُ أنْ يقو[ ا 7 


مُسْتغْيئِينَ له فأراق دماءهم. 


وأقد عثمان كله شنة ماضية وسيرة راضية. فإله تحتى أنه مقتول يحبر الصادق 
ل ونه ال لماو على يلوي لصياة وأنه فيد 


وروي أنه قال له 2 الْمَنام: ده فنت نصاتك» أو تُفْطْرَ عندنا اللياة ' 


- عن أب هريرة أن رسول الله يلي قال: (ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم؛ والقائم فيها خير من الماشي» 
والماشي فيها خير من الساعي. ومن يشرف لما تستشرفه» ومن وجد ملجأ أو معاذاً فليعذ به). وأعلن أبو موسى 
0 في الكوفة قبل وقعة الجمل أنه معه من رسول الله تي رواه البخاري في باب الفتن. 

- لعل المؤلف يقصد لما قال ابن سلول في غزوة بني المصطلق [ لين رَجَعْنَا إل الْمَدِيئَةِ َيُخْرِجَنٌ الْأَعرٌ مِنْهَا 
00 فأراد عمر أن يقتله فمنعه البي كن وقال: (لا يتتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه). 

- روى البخاري أن الني يِلكِةْ صعد أداً وأبو بكر وعمر وعثمان» فرجف بموء فقال: اثبت أخد فإما عليك 
نبي وصدّيق وشهيدان. 

4 - قال أبو سعيد مولى عثمان: إن عثمان أعتق عشرين مملوكاً (يعني عندما أيقن أنه مقتول)» ودعا بسراويل 
فشدها عليه ول يلبسها في جاهلية ولا إسلام» وقال: إني رأيت رسول الله مَِةٍ البارحة في المنام ورأيت أبا بكر 
وعمر فقالوا لي: (اصبر فإنك تفطر عندنا الليلة). البداية والنهاية (/ا: 1/05 -17م/١)‏ 


كه العواصم من القواصم 

وقد الْتدِبَتِ الْمَرَدَةُ والجَهَلَةُ إلى أنْ يقولوا: إِنَّ كل فاضل مِنَ الصّحابةٍ كان 
عليه شاع نويا ونا جرى عله اميا والشتعوا كارا فيه مصاحة وامقال 
كنب عثمانُ به مُسْتَصرخاً إلى عَلِن. وذلك كله مصنوعٌ ليوغروا قلوب 
المسلمن على اللكلف الماضين والتلفاء الراشدين. 

.4 1 . 1 0 5 3 2 6 0 0 5 5 1 0 يي مي 
بغير حَْجَةٍ وأنَّ الصّحابة بَراءٌ مِنْ دَمِهِ بأحْمَعهم لأنهم أَنّوا إرادتّه وسَلَّمُوا له 
رأَيّه 2 إسلام نفسه. 


والطريق الثاني طريق علماءٍ التاريخ» وهو أن يَعْرِضِوا كل خبرٍ على سجايا' 
مَنْ يحْررُ عنه» ويقارِنُوه بسيرته» وهل هو مما يُنْتَظَرٌ وقوعه ممّن تسب إليه 
يُلائمُ المعروف مِنْ سابقّته وأخلاقه أم لا. وتَحِيصٌ تاريخنا يحتالج إلى هاتينٍ 
الطريقتينٍ معاً يقومُ بمما علماءٌ راسخونَ فيهما. ولقدُ ثُبَتَ - زائداً إلى ما 


تَقَدّمَ عنهم - أنَّ عبد الله بن اليُيْر قال لعنماتٌ: إِنَا معكَ في الدارٍ 


0 


لخر 


كت 4 7 


دَكْرَ؛ اللّهُ رجلاً أراق لي 


0 


ماه صر الث بأقات منهم» فاندن نا فقال: 
دَمَّه أو قال 00 


١‏ - يعني على عثمان؟ 


١‏ - يعني يُستنتج. 
7 > ادف 


/اةه العواصم من القواصم 


اد بن أي ليطا : مانا عثماكٌ عن قتالهم» فلو أَذنَّ لنا لصَرَبْناهم 


7 20 
غناء' من كف يذه وسلاحه: 


وثَبَتَ أن الحَسَنّ وَالحْسَينَ وابنَ ع الرببر وابنَ عدر بغرواة كلهم شاك في 


2 
6 


السلاح” حتى ار الداوَ فقال عثمانٌ: أعرِمُ ل لّمَا رَجَعْتُم فوطق 
البيعة لعليّ رضي الله عنه 


فلما قَضَى اللَهُ من أثره ما فى ومطتى ف قذَره ما مَصىء غلم أن اق لا 
يثك النامنَ دف وأن الل بعدّه مُفْتَقِرونَ ا خَليفةٍ مَفْروضٍ عليهم النَظَرٌ 


١‏ - هاجر أبوه سَلِيط بن عمرو وامرأته أمّ يقظة بنت علقمة» فولدت له هناك سَّلِيط بن سَلِيط . وشهد سَّلِيط 
مع أبيه موقعة اليمامة. وكانت عند عمر خُلّة زائدة عما كسا أصحاب رسول الله يلل فقال: دلوتي على فتى 
هاجر هو وأبوه» فقالوا: ابن عمر. فقال: ابن عمر هُوجِرٌ به» فدلوه على سَلِيط بن سَلِيط» فكساةُ إياها. 

؟ - يعنى المدينة. 

- يلبس سلاحه كاملاً استعداداً لكل طارئ. 

ه - قتلوه وأحزنوا عليه المؤمنين. دخل علينٌ يوماً على بناته وهنّ يمسحن عيوتن فقال: ما لكنّ تبكين؟ قلن: 
نبكي على عثمان. فبكى وقال: ابكين. البلاذري - أنساب الأشراف (0: .)١١7‏ 


مه العواصم من القواصم 


فيه . ول يكن بَعْدَ الآ ثلاث كالرابع' قَدْراً وعلماً وثّقَىّ وديناً فانتدت له الببعة, 
ولولا الإسراعٌ ِعَقَدِ البيعة لعلي َرَى على 0 كها منّ الأؤْباشٍ ا يُرَقَعْ 
حَرْقُه. ولكن عَرّمَ عليه المهاجرونٌ والْأَنْصَارٌء ورأى ذلك فيضا عليه» فانقادَ 
000 


6 


وعَقَدَ له البيعة طلحةٌ". فقال الناسث: بايَحَث عَليَاً يد سَلَّا4 والله لا يِمُ هذا 


ع 


0 0 ما شين رو 
حداً أو اثنينٍ تَنْعَقِدٌ البَيْعةٌ مما وتَبَةُ ومَنْ 


اخ 0 
ل 
ع 


١‏ - الثلاثة: أبوبكر وعمر وعثمان والرابع علينٌ» رضي الله عنهم وعن أصحاب محمد أجمعين. 

؟ - هو طلْحَة بن عَبَيْد الله التّيمي القُرشي ١8(‏ ق.ه - 85 ه / 54ه - 555م)., أحد العشرة المبشرين 
بالجنة» ومن السابقين الأولين إلى الإسلام» وأحد الستة أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب ليختاروا 
الخليفة من بعده. قال عنه النبي محمد إنه شهيد يمشي على الأرض فقال: «من سره أن ينظر إلى شهيد يهشي على 
وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله». 

أسلم مبكرّاء فكان أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وهاجر إلى المدينة» وشارك في جميع الغزوات في العصر 
النبوي إلا غزوة بدر حيث كان بالشام» وكان من دافعوا عن النبي محمد في غزوة 0 حتّى شُلّت يده فظل كذلك 
إلى أن مات. وجعله عمر بن الخطاب في الستة أصحاب الشورى الذين ذكرهم للخلافة بعده» وقال: «هم الذين 
توفي رسول الله يَيْةٌ وهو عنهم راضٍ»» وبعد مقتل عثمان بن عفان خرج إلى البصرة مطالبًا بالقصاص من قتلة 
عثمان فَقتِلَ في موقعة الجمل. 

- يعني طلحة والزبير. 


ان العواصم من القواصم 

بايع بعد ذلكَ فهو لازمٌ له» وهو مُكْرَةٌ على ذلك شرعاً. ولو لم يُبايعا ما ار 
ذلك فيهماء ولا في بيعة الإمام. 

وأمَا مَنْ قال يد سَّلَاءُ وأقرٌ لا ييه فذلك ظَنٌّ مِنَ القائلٍ أنَّ طَلْحة أو مَنْ 
إن قيل: فقدُ قال طُلْحَةٌ: «بايعث واللَّج' على فني». قلنا: اخترَعَ هذا 
الحديت من أراء أن يع ى القنا له ققح كنا حعاة فى اشوى: هوئ. وتلك 


وأما قوم «يّدٌ سَلَاه» لو صحّ فلا مُتَعَلّقّ هم فيه", فإن يدا شُلَّتْ في وقاية 
ا عليه وَسَلَّمَ يم لها كلك أمْر» ويُعَوَقّى بحا مِنْ كل مُكروو. 
وقد م تم الأمرُ على و+ جْههء وتَقَدَ القذة بعد ذلك على م وجَهلَ المبتدغ 
ذلك فَاخْترَعَ ما هو حُجَةٌ عليه. 


فإ قبل: بايكوه على أنّْ يَقْتلَ قَتَلهَ عفمات. قلنا: هذا لا يَصِحٌ في شَرْطٍ 
البَيْعة» نما يُايعوتّه على لمكم بالحقٌ» وهو أنْ يَحْضْرٌ الطالبُ للدّم» ويعَضْرٌ 
المطلوبث» وتَقَعَ الدّعوَى» ويكونَ الجوابُ» وتقوم البِيّنت ويقع المكم. فأمًا 

ُحَقّق أو سماع كلام 


0 


على اشج عليه بما كان مِنْ قولٍ مُطَلَقِ أو فِغْلٍ غير *ُ م 


١‏ - السيف 


١‏ - يعني لا حق لهم. 


و5 العواصم من القواصم 


لين ذلك فى دي الإسللام . ذادج الفتاية علي عد الصحاه 


ماعةق منهم سعد يناي وقاص» ومحمد بنْ مَسْلمة وابنٌ عمَرٌ» وأسامة سن 


زَيْدٍ وسواهم مِنْ نظرائهم 
قلنا: أما يبعثه فلم يُتَكَلّفٌ عنها. ا 
م لأنما كانث مُسألةٌ اجتهادية فَاجْتَهَدَ كلك واحدٍ وأَعْمَدَ نَظرّه وأصابت 


قَدَرّه. 
قاصمة (الافتراء على أصحاب الجمل وعلي) 


رَوَى قوم أن البيعة لما مث 0 اسناذن طلحة اَي علبًاً ف ا إل 
0 فال لمما عَليٌ: يل تُريدانٍ البَصْرةً والشام؟ فَأَفّْسَما ألا يَفْعَلاء. 
فكانت عائشِةٌ بمكة". 


وتوت لذ ان عادر فزي عاء ان عتنات على البصرة إن مكته ريقلل 
عا ان عل اك 


١‏ - المطالبون بالثأر لعثمان. 

ا ا 

- جرت عادة ابن العربي في هذا الكتاب أن يذكر الأخبار المفتراة على الصحابة تحت عنوان (قاصمة) ثم يرد 
عليها ببيان وجه الحق فيها تحت عنوان (عاصمة). 

4 - قول علي لهما وقِسَمّهما له من زيادات مرتكبي (القاصمة) ورواتما. 


26 لأذاء الحج. 


١‏ العواصم من القواصم 

فاجتمعوا بمكة كلّهم, ومعهم مَرُوانٌ بن الحكم. واجتمعث بنو أميّة. وحَرّضُوا 
على دم عمان' وأَعْطى يَعْلَى لطلحة لير وعائشة أربعمائة ألفٍ درهم. 
وأَغْطى لعائشة "عشكرا" جملا اشتراةُ بالَيّمَنِ بمائتئع دينار. فأرادُوا الشامً» 
فصدَّهِمُ ابن عامر وقال: لا مِيعادَ لكم بمُعَاويَةَ ولي بالبَصّرة صنائع» ولكنْ 
إليها. 

نحاءوا إلى اناء الوا وتعت كلان فسالك عائشا فقيل لها هذا مام 
المتؤأب. فَرَدّثْ خطامها عنه وذلك لِمَا معت النيع صَلَى الله عليه وَسَلْم 
ل لاه ل لاف ا لفيا تر و7 
فْصَّهِدَ طُلْحَهٌ والرُثْر أنه ليس هذا ماء الؤاب» وحمسونٌ رجلا إليهماء وكانث 
وَل شهادة زُورٍ دارث في الإسلام”' . 


وحَرَجَ علينٌ إلى الكوفة» وتَعَسْكْرٌ القَريقانٍ والْتَقََاه وقال عَمَارٌ - وقد دنا مِنْ 
هَؤْدَجَ عائشةً -: ما تَطْلبِونَ؟ قالوا: تَطُلْبِ دَمَ عثمانَ. قال: قَتَلَ الله في هذا 
اليوم الباعيَ والطالب بغيرٍ الحقٌ. 


١‏ - مكان بَْنَّ مَكَةَ والبَصّرة» وَهُوَ الَّذِي تنه عَائِشَةُ لَمّا جَاءْت إِلَ الْبَصرَة في وفعّة الجمل. 
7ك العم 

٠‏ - رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة. 

- هذا الزعم سيرد عليه المؤلف بعد قليل وأن هذه الشهادة من طلحة والزبير لم تكن. 


7 العواصم من القواصم 

الَْمَى علي ولريب فقال له علئٌ: لك النبيّ صَلَى لَه عليه ه وَسَلَم إنكَ 
تُقاتَلي؟ فتركه ورَجَعَ. وراجعه 0 فلم يَمْبَل. سه اله خن من فكله. 
ونادى علرك م ما 4 قال 23 عتمان. قال: قائل اللَهُ 
اتابن عسان. 0 0 «اللهمٌ وال 


39 95# 
مَنْ بِايَعَفي وذكك. 


5 


عاصمة (ببيان وجه الحق) 


ع 


ن2 قي إل البصره فلا شكال ف 

ولكن لأَيّ شيءٍ حَرَجُوا؟ لم يَصّحّ فيه نَفْكْ) ولا يُونَّقُ فيه بأحدٍ لأنَّ الثقة ل 
ْلَه وكلام امتَعصّب لا يُسْمَ. وقذ دَحَلَ مع" امب من يريد الطَّعْنَ 
في الإسلام واستنقاص الصحابة. 


١‏ - قال عبدالله بن الرُيْرٍ رضي الله عنهما: لَمّا وَقَفَ الرُيَُْ يَْمَ الْجَملٍ دعانيء فَقُمْتُ إِلَّ جَنْبه قَقَالَ: يا بق 
ِنَّهُ لا يعمل اليم لا طاح أو مَظلُومٌ, وإِيّ لا أرانٍ إلا ْمَل اليو مَظَنُوما وَِنَّ مِنْ أكْبرٍ هي لَدَيْنِي» أقترى وَيَْنَا 
يُبْقّي مِنْ مالِنا شَيْما؟ ثم َالَّ: يا به بخ مَالنَا واقفْضٍ دَيْني. 

١‏ - الأحنف بن قيس. وهو أتقى لله من أن يأمرهم بقتله. 

١‏ - رواه ابن ماجة» وصححه الألباني. 

4 - في نسخة الخطيب (على) بدل (مع). 


وه العواصم من القواصم 


فيِحْتَمَلُ أتهم' خَرجوا حُلْعا لعليٍ لأمرٍ ظَهَرَ لهم" وهو أنهم بايعوا لتَسْكينٍ 


2 


الغائرة» ثم قاموا يَطَلْبونَ الحقٌّ. 
لسار 


وِعَكِنُ أنهم حَرّجوا في جمْع طوائفيٍ المسلمينَ» وضٌّ نَشْرهمء ورَدّهم إلى قانونٍ 
واحدٍ حتى لا يَضْطَربوا فيَقتتِلوا. وهذا هو الصحيح؛ لا شيءَ سواة» وبذلك 


ما بيُعتُّهم كزهاً فباطلٌ قل بَيتاه. 


وأمَا حَلْعُهم فباطِل لأنَّ الَلّعَ لا يكونٌ إلا بنَظَرٍ مِنَ الجميع» فيمكِنٌ أن 


وَل واحدٌ أو اثنان» ولا يكونٌ الخْلّعْ إلا بعد الإثباتٍ والبيان. 


١‏ - المؤلف يذكر احتمالات» من باب التدرج مع الخصوم, ثم ينقضها بعد ذلك ويرد عليها. 

١‏ - لم ينقل أحد أن عائشة ومن معها نازعوا علياً في الخلافة» ولا دَعَوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة. الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري :5١ - ١7(‏ 45). 

“ا - قال محب الدين الخطيب: وهذا ماكانوا يذكرونه إلا أتمم يريدون أن يتفقوا مع عل على الطريقة التي يتوصلون 
حا إلى ذلك. وهذا ماكان يسعى به الصحابي المجاهد القعقاع بن عمرو» ورضي به الطرفان كما سيأق 


4 العواصم من القواصم 


وأمّا خُروجُهم في أُمْرٍ قَتَلْةِ عثمانَ فَيَضْعُفٌ'. لأنَ الأصل قَبْلّه تأليفُ الكلمة 


٠6‏ هو 


فكَرَجَ طليكة والرُيْدُ وعائشّةٌ أَمّ المؤمنينَ رَضِيَ الله عنهم رجاء أنْ يَرْجِمَ الناس 
إلى أيهم فرعا خزمة نيهم واْتَجُوا عليها” بقوله تعالى: لأ حَزْرَ في كثير 
تن تَوَاهُمْ إل من أمر بِصَدَفَةٍ أَوْ مَْرُوفٍ أو إصلاح بَبْنَ النّْسِ) . وقث حرج 
لني صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ في الضُلْح وأرْسَلَ فيه. رجت المَيُوبَة واغْمَنَمتٍ 
الفُرْصّة؛» وحرجحث حت بَلَعَتِ الأَقْضِيةٌ مُقاديرها”. وأَحَد بحم أهل البضرة» 
فَحَرضّ مَنْ كان بما من المتَأينَ على عثمان الناس» وقالوا الخرجوا إليهم حتى 


ترا ما جاءوا إليه. 


١‏ - كلمة (فيضعف) سقطت من نسخة الخطيبء ولا يتم المعنى إلا بما. وقد وجدتها في نسخة دار الجيل. 
١‏ - أي تغيّبٍ طلحة والزبير وعائشة عن المدينة. 

7 - على عائشة لما أقنعوها بالخروج إلى البصرة. 

4 - في نسخة الخطيب القصة بدل الفرصة. والمقصود الفرصة إلى الصلح بين المسلمين. 

ه - الأقضية جمع قضاء. والمقصود ما قضاه الله وشاءه. 


6" العواصم من القواصم 


فبَعَتَ عثمانُ بن حنيفي' حَكيم , بن جَبَلَة' فلّقِي طلحة والرِيَيْرَ بالزابوقة'» 


ع 


فقتل حكيمٌ. ولو حَرَجّ شنلما فنشييا ل ندافيا؛ لما أصابه شيء. وأيّ 


خيرٍ كان له المدائعة ة وعَنْ أي شيءٍ كان يُدافِعُ؟ وهُمْ ما جاءوا مقاتِلِينَ 
ل في الصّلْحء راعْبِينَ في تاليف ا الكلمة". فمن 


خَرَحَّ إليهم ودافعهم وقاكلهم داقعوا عن مَفْصِدِهمء كما بُفْعَلُ ق سائر 
الأسْفار والمقاصدٍ. 


نلمًا وَصَلُوا إلى البَضرَة تلقاهم النامث بأغلى الْمِزيّد؟ 0 
حَجَرٌ ما وَقَعَ إلا على رأسٍ إنسانٍ. فكلم طلحة وتَكَلّمَ اليد و 
د رَضِيّ الله عهاء را" وطلحةٌ شرل اك يَدَكْبونّه 


١‏ - عثمان بن حنيف أحد ولاة علي بن أبي طالب على البصرة. ولما وصل أصحاب الجمل قريباً من البصرة 
اا 00 
قال له عثمان بن حنيف: أشرُ عليَ يا عمران. فقال له: إن قاعد فاقعد. فقال عثمان: بل أمنعهم حتى يأن أمير 
المؤمنين علي» وأشار عليه هشام بن عامر الأنصاري - أحد الصحابة المجاهدين الفاتحين - بأن يسالمهم حتى بأنِ 
أمر عليّ» فأبى عثمان بن حنيف ونادى في الناس؛ فلبسوا السلاح وخرجواء فكانت العاقبة فشله وخروج الأمر 
من يده إلى أيدي أصحاب الجمل. ووقع ابن حنيف في أسر الجماهير فنتفت لحيته. (الطبري © : 151 - .)١78‏ 
١‏ - حكيم بن جبلة من قتلة أمير المؤمنين عثمان. 

7 - مدينة قريبة من البصرة كانت فيها موقعة الجمل. 

4 - مقاتلاً. 

ه - قال ابن تيمية (منهاج السنة): عائشة ل تقاتل ول تخرج لقتال وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين. 
5 - مربد البصرة: كانت تقام فيه سوق الإبل» ثم صارت تكون فيه مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء. 

١‏ - بين أنصار قادة الجمل وبين أنصار علىٌ. 


5" العواصم من القواصم 


ولا يُنصِنُونَ فقال تراك أك. فراش نار وداب طَمّع». وَانْمَلبُوا عل غر 


2 ا ا ا اف 0 5 0 1 
بِيِانٍ وَامحَدروا إلى بَني تمد » فرَماهمٌ الناسُ بالججارة حتى ترَّلوا الجَبل . 


ع 


ولَْقَى طلحة وير وعُثمانٌ بن حنيٍ - عامل عليٍ على البطرة - وَكُتَبُو 
بينهم أنْ يَكْقُوا عن القتالء ولِعُثمانَ” دار الإمارة والمسجدٌ وبيث المال» وأنْ 
ينل طلحة وير مِنَ البصرة حيث شاءاء ولا يَعْرِضُ بعضهم لبعض حى 
وروي أنَّ حكيم بن جَبَلَةَ عارَضّهم حيشدٍ فَقْيِلَ بعد الضُلح. وَقَدمَ علي 
البَصْرةء وتدانَوَا ليَتراءواء فلم يرهم أصحاب الأَهْواءِ وبادرُوا بإراقة الدّماء. 
واشْتَجَرتِ الحرث. وَكَثْرتِ الَوْعَاءُ على البَوْغاءِ؛ كك ذلك حتى لا يَقّعَ 
ا شال على ببان, ويْمَى قَتَلَهُ عُنْمانء وإنَّ واحدًا في الجيش 
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١‏ - قبيلة نهد بن زيد القضاعية؛ ويعتبر العراق أحد مواطن قبيلة نهد قبل الإسلام إلى مجيء الإسلام» بل وكثير 
من تاريخ قبيلة ند قبل الإسلام وفي صدره إلى تاريخ حقبة بني أمية كان مذكورا في العراق. 

؟ - يعني قادة الجمل» ولما رأت عائشة ما يفعل أنصار عثمان بن حنيف انحدرت وانحدر أهل الميمنة مفارقين 
لابن حنيف حتى وقفوا في موضع آخرء ومال بعض الذين كانوا مع ابن حنيف إلى عائشة وبقي بعضهم مع عثمان 
بن حنيف (الطبري: :7/8 .)١‏ 

- ابن حنيف. 


؛ - الغوغاء والبوغاء هم رعاع الناس وسِفْلتهم؛ والعبارة كناية عن الفوضى واختلاط الأمور واضطرابها. 


العواصم من القواصم 


إن 


وقد رُوِي أنَّ مَرُوانَ لما وفَعَتْ عيئُه في الاصْطفافي على طلحةً قال: لا نَطْلْبْ 
را بَعْدَ عَْنِء ورّماة يِسَهْم فقَئله'. ومن يَعلَمْ هذا إلا علامُ العُبوبء ولم يَنْقِله 


َنت. وقذ ثوي أنه أصايه سَهْمٌ بأمر مرواتء لا أنه رماه. 


وقد حَرَجَ كعْبْ بن سُوْرٍ تصكف منشور بِيَدِهِ يُناشد النامن ألا يُرِيقُوا 
دماءهم فأصابه سَهُمٌ غَرْبُ" فقَئَله. ولعلَ طلْحةً مِثْله؛ْ. ومَعْلومٌ أنه عند 


الفتنة وف مَلْحَمَةٍ القتالٍ يَتَمَحنُ أُولُو الإحَن والحقودٍ مِنْ حَلّ العْرى ونَفْضٍ 


الشهرة. وكانت خالا عضرت ونواعية التجرت”. 


إن قبل 2 شرحت عائشة رقي الله عنها وقد فال صَلى اللا عليه وَسَلم كن 


ني حَجَةِ الؤداع «هذه م ظُهورَ الصْرٍ”». قلنا: (حَدّتْ حَديَينٍ اثرأة إن 


١‏ - لماذا يقتله وقد خرج كل منهما في طلب قتلة عثمان ومصلحتهما واحدة؟ 

٠‏ - كعب بن سور الأزدي أول قضاة المسلمين على البصرة» ولاه أمير المؤمنين عمر. 

“”* - حادٌ يصيب هدفه. 

3 - أصابه سهم غرب. 

ه - يعني أجل طلحة ومن مات مثله. وقد رأى علي بن أبي طالب طلحة مُلقَى في بعض الأودية» فنزل فمسح 
التراب عن وجهه. ثم قال: "عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلًا في الأودية وتحت نجوم السماء. وقال: "ليتني مت 
قبل هذا اليوم بعشرين سنة". وقال أبو حبيبة مولى طلحة: دخلت أنا وعمران بن طلحة على على بعد الجمل» 
فرحب بعمران وأدناه وقال: "إن لأرجو أن يجعلني الله وإياك من الذين قال فيهم: [ وَتَرَعْنَا مَا في عدي مِنْ غِلّ 
إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابلِينَ 1 الحافظ ابن عساكر 51:17/-07./ 

5 - الحصر جمع حصير ولما حج يل بنسائه قال: "إنما هذه الحجة ثم الرئْنَ ظهور الحصر" أي الزمن بيوتكن. 
وقبل هذه إشارة نبوية إلى أنه كَثِ ينعي لنٌّ نفسته, وأنَّ هذه آخر حجة له يل وليس فيه أمر منه بألا يزايلن الحصر 


5 العواصم من القواصم 


أنت فأربعة)'. يا عقول اليِّسْوانٍ ألم أعهد إليكم ألا تَرْوُوا أحاديث البهْتَانَ 
وقدَّمْنا لكم على صِحَةٍ خُروج عائشة البُرهان'. فلِمَ تقولونَ ما لا تَعلّمونَ؟ 
وتُكيرونَ ما وقَعَ الانفصال عنه كأتكم لا تَفْهِمُونَ"؟ [ إِنّ سَدّ الدَّوَابَ عِندَ 
الله العكة اليك الدين لا يعفلون ). 


وأما الذي دَكَبثمُ مِنَ الشَّهادَةٍ على ماء الحؤأب», فقذدٌ بُوْثم في ذكرها بأَعْظم 
ل ا ل الم ل يسم 


إلى حج أو مصلحة أو إصلاح بين الناس» فاستشهاد أعداء الصحابة بمذا الحديث على المنع مطلمًا عدّه القاضي 
ابن العربي من البهتان؛ لأنه استشهاد به لغير ما أراده النبي تَيِ. رواه أحمد وأبو داود. 

١‏ - هذا مثل عربي» قال أبو عبيد في كتاب الأمثال: ومن أمثالهم في سوء السمع والإجابة: (حدّثْ حديثينٍ 
امرأمّ فإن لم تفهم فأربعةً) وهذا على سبيل السخرية. وبحذا المعنى أورد ابن العربي هذا المثل ليسخر ممن يرُوون 
حديئاً ويفسرونه على غير المراد» إما عدا وإما جهاة فقد استشهدوا بحديث «هذه ثم ظهور ا لحصر» وأوهموا أن 
المراد به الأمر بالمنع من الخروج مطلقًا. لذا فقد وصفهم ابن العربي بالنسوان» كهذه المرأة المذكورة في المثل ولا تفهم 

إذا كررث لا الكلام مرتين أو عشر مرات. 

١‏ - لما بعث علي بن أبي طالب عمار بن ياسر والحسن بن علي إلى الكوفة إذ خرجت أم المؤمنين إلى البصرة» 
فلما أتياها اجتمع إليهما الناس في المسجدء فخطبهم عمار» وذكر لهم خروج عائشة أم المؤمنين إلى البصرة ثم قال 
لهم: ((إنٍ أقول لكم, ووالله إن لأعلم أنما زوجة رسول الله كما هي زوجته في الدنياء ولكن الله ابتلاكم بما لتطيعوها 
أو لتطيعوه)) فقال له مسروق (ابن الأجدع الحمداني) أو أبو الأسود (الدؤلي): ((يا أبا اليقظان فنحن مع من 
شهدت له بالجنة دون من لم تشهد له)) فسكت عمار. 

١‏ - يعني لماذا تعودون إلى ما انتهينا منه ووضحناه بما فيه الكفاية؟ 

4 - يعني ما رواه الخصوم من شهادة طلحة والزبير لعائشة بأن هذا ليس ماء الحوأب» لكي يجعلوها تكمل 
معهم. فهذه الشهادة لم يأت خبر صحيح بأنما كانت. 

ه - يعني رجعتم منها بذنب عظيم واستوجبتم غضب الله عليكم. 


9 العواصم من القواصم 


ذلك الحديث"؛ ولا جرى ذلك الكلام» ولا شهد أحدٌّ بشهادميء وقد كيت 
شهادائكم بمذا الباطل وسوف تُسألون". 


١‏ - بل هو حديث صحيح, فقد قال قَيْسُ بْنْ أبي حَازم: " لَمَا بَلَعَتْ عَائِسَهُ بَعْضَ مياه بي عَامِرٍ لَيْلَّا نَبَحَتٍ 
الكِلاب عَلَيْهَا فَقَالَث: أَعتُ مَاءٍ هَذَا؟ قَالُوا: ما الحأبٍ, فُوَقَمَتْ مَثَالَثْ: ما أَظني إِلّا رَاجِعَة هَقَالَ كا طَلْحَهُ 
واب مَهْلَا رَحمَكَ الل بل تَقْدَمِينَ» فياك الْمُسْلِمُونَ» مَيِصْلِحُ الله دَاتَ بَْنهمْ قَالَتْ: ما أَظني إلا رَاجِعَة إِيْ 
مث رَسُولَ الله يي قَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمِ: (كَيْف بإِخْدَاكُنَ تنبَحُ عَلَيْهَا كلاب الحَؤاب) ". 

والحديث: صححه ابن كثير في "البداية والنهاية" (5/؟5١؟)‏ على شرط الشيخين» وكذا صححه محققو المسند» 
والألباني في "الصحيحة" (174) على شرط الشيخين. وصححه الذهبي في "السير" (/57 4) والحافظ ابن حجر 
في "الفتح" )55/1١7(‏ وقال: "وسنده على شرط الصحيح" وقال الهيثمي في "المجمع" (0/ :8؟): "رواة أَحمَد 
وَأَبُو يَعْلَىء وَالْمرّرُه وَرِجَالُ أَحمَدَ رِجَالُ المحيح". ورواه الضياء في "المختارة" (/1) والبزار - كما في "البداية 
والنهاية" (7/7١١؟)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كْةٌ وهو عند أزواجه: (لَيْتَ شِعْري» 
َيدُكُحَ صَاحِبَة امل الْأَذتب, رح ميَْبَحهَا كلاب حَؤأب, بُمْمَلُ عَنْ ينِهَا وَعَنْ يسَارهَا قَتْلى كني ثم تنجو 
بَعْدَمَا كَادَتْ). وقال الحافظ في "الفتح" (55/1): "رجاله ثقات", وكذا قال الحيثمي في "المجمع" (574/0)) 
وصححه الألباني في "الصحيحة" .)86517/1١(‏ 

؟ - تحقيق علمي لمسألة الحواب 

كتب الأستاذ محب الدين الخطيب تحت العنوان السابق ما يأي: 

وبمناسبة الكلام على حديث الحوأب» لا بد لنا من التصريح بأن خروج عائشة رضي الله عنها كان اجتهادًا منها 
لتحقيق غاية طلحة والزبير» والتعاون مع على رضي الله عنه من أجل إطفاء الفتنة والقضاء على المنافقين والمفسدين 
من قتلة عثمان رضي الله عنهم جميعًا. 7 في كتاب التحفة الإثنى عشرية في رد المطاعن في حق أم المؤمنين 
وحبيبة حبيب رب العالمين عائشة الصديقة وزوج مفخرة العوالم على الحقيقة. منها أنما خرجت من المدينة إلى مكة» 
ومنها إلى البصرة» ومعها ما يزيد على ستة عشر ألف رجل من العسكر. وقد قال تعالى في الأزواج المطهرات: 
(وَتَرنَ في ببُوتِحُنَ ولا تكن تبج الجاهِليّة الأول ) فأمرهن بالسكون في البيوت» ونماهن عن الخروج من بيوتمن. 
والجواب: أن الأمر باستقرارهن في البيوت والنهي عن الخروج منها ليس بمطلق» ولو كان مطلقًا لما أخرجهن رسول 
الله يٍَْ بعد نزول الآية إلى الحج والعمرة والغزوات» ولا رخص بمن بزيارة الوالدين وعيادة المريض وتعزية أقاريمن. 


00 العواصم من القواصم 


واللازم باطل» فكذا الملزوم. والمراد من هذا الأمر والنهي تأكيد التستر والحجاب» بأن لا يدرن ولا يتسكعن في 
الطرق كنساء العوام. 

وما طعن به أعداء الله على أم المؤمنين رضي الله عنها وُجد في فاطمة رضي الله عنها لِمَا ثبت في كتبهم بطريق 
التواتر أن الأمير - عليًا - قد أركب فاطمة على مطية وطاف بما في محلات المدينة ومساكن الأنصار طالبًا منهم 
الإعانة على ما غصب من حقها في خلافة أبي بكر رضي الله عنهء وذلك بناء على رواية الخصوم. 

ولما ظهر عليئٌ رضي الله عنه جاء إلى أم المؤمنين رضي الله عنها فقال: "غفر الله لك" قالت: "ولكء ما أردت 
إلا الإصلاح". 

ثم أنزها دار عبد الله بن خلف» وهي أعظم دار في البصرة على سنية بنت الحارث أم طلحة الطلحاتء وزارها 
ورحبت به وبايعته وجلس عندها. 

فقال رجل: يا أمير المؤمنين إن بالباب رجلين ينالان من عائشة» فأمر القعقاع بن عمرو أن يجلد كل منهما مئة 
جلدة وأن يجردهما من ثيابمما ففعل. "الطبري: 77:0" ولما أرادت الخروج من البصرة بعث إليها بكل ما ينبغي 
من مركب وزاد ومتاع وأرسل معها أربعين امرأة وسير معها أخاها محمدًا. 

ولما كان اليوم الذي ارتحلت فيه جاء علتٌ رضي الله عنه فوقف على الباب وخرجت من الدار في ال مودج» فودعت 
الناس ودعت لهم وقالت: "يا بَيّ» لا يغتب بعضكم بعضّاء إنه والله ما كان بيني وبين علي بن أبي طالب رضي 
اله عنه في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائهاء وإنه لمن الأخيار"؛ فقال علينٌ رضي الله عنه: 

"صدقتء والله ماكان بيني وبينها إلا ذلك وما زوجة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة» وسار 
معها مودعا أميالًا سرح بيته معها بقية ذلك اليوم. 

أما خروج عائشة رضي الله عنها فهو اجتهاد منها لتحقيق غاية طلحة والزبير» والتعاون مع علي من أجل إطفاء 
الفتنة والقضاء على المنافقين من قتلة عثمان رضي الله عنهم جميعا. (التحفة: ص 558-57٠0‏ 0515 5075 
باختصار). فأين هذه البراءة ثما زعمه بعض المفترين بأن خروج عائشة رضي الله عنها يوم الجمل كان انتقامًا من 
علي رضي الله عنه من أنه حض الرسول يي على طلاقها في حادثة الإفك لما رأى من حزنه من كلام بعض 
الناس. وقد قال غير واحد أتما اجتهدت»؛ ولكنها أخطأت في الاجتهاد ولا إثم على المجتهد المخطئ؛» بل له أجر 
على اجتهاده؛ وكوتما رضي الله تعالى عنها من أهل الاجتهاد ثما لا ريب فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

إن عائشة لم تقاتل» ول تخرج لقتال» وإِنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين» وظنت أن في خروجها مصلحة 
للمسلمين؛ ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى» فكانت كلما ذكرت تبكي حتى تبل خمارهاء وهكذا 
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عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال» فندم طلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين» ولم يكن لطؤلاء 
قصد في القتال» ولكن وقع القتال بغير اختيارهم. (المنتقى ص .)١١17‏ انتهى كلام محب الدين الخطيب. 
والحاصل: 

أنه لما وقعت الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه» واختلف الناس» خرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
للإصلاح بينهم؛ فلما وصلت إلى هذا المكان الذي يسمى "الحوأب' 20 المكان 
فأخبروها تذكرت حديث رسول الله يلل الذي يخبر فيه عن إحدى زوجاته أنما تنبحها كلاب الحوأب» وأنه يقتل 
حوها قتلى كثير» وتنجو هي بعد أن كادت ألا تنجوء وفي هذا خبر عن حصول الفتنة ووقوع المقتلة بين المسلمين. 
فعزمت على الرجوع إذ لا يحسن بما أن تكون طرفا في الفتنة أو سببا في المقتلة من قريب أو بعيد» فألحوا عليها في 
مواصلة السير عسى الله أن يصلح بما بين الناس» فكان ماكان. 

وقد ثبت عنها رضي الله عنها بعد ذلك أنما ندمت على هذا الخروج. 

قال الذهبي رحمه الله : 

"ار رس أي اخزيا عن تدارا قال : قَالَتْ عَائِسَُ وَكَانَتْ تُحَدتْ تَفْسَهَا أن تُدْدَنَ في بَيْتهَاء فَقَالَت: إِنْ 
لل ب ري ار عار ارك لَّهُ عَلَيْهِ و عل عدثك اذفِنُؤِنِ مَعْ أَرْوَاجِهِ كَدُفِنَتْ بِالبَقِيْع - رَضِي اللَهُ عَنهًا. 

وهي تَعْني بالحَدَثِ: مَسِيْيهَا يَْمَ الجمل؛ ها ندِمَثْ نَدَامَةُلَيّةُ وََبَثْ مِنْ ذَلِكَه عَلَى أنَا ما فُعَلَث وَلِكَ إل 
مُتَولةَ كَاصِدَةٌ لِلْحَيْرِ كُمَا اجْتَهَدَ طُلْحَةٌ بن عُبَيْدٍ الله الي بن العَوَام وجمَاعَة مِنَ الكبَارٍ رَضِيَ الله عَنٍ الجتوقع". 
انتهى من "سير أعلام النبلاء" (9/ 577). 

وقال الزيلعي رحمه الله: - 

- 'وَأَجْمعُوا عَلَى أَنَّ عَلِئَّاكَانَ مُصِيبًا في قِتَالٍ أَهْلٍ الجَمَلٍ وَهُمْ: طَلْحَةُ وَالرُُْ وَعَائْسَةُ وَمَنْ مَعَهُمْ وَأَهْلْ صِفِينَ 
وَهُمْ: مُعَاوِيَةٌ وَعَسْكَيْهُ وَقَدْ أَظْهَرَتْ عَائْسَةُ النَّدَمَ كُمَا أَخْر جَهُ ابن عَبْدٍ الم في كِتّابٍ الِاسْتِيعَابٍ عَنْ ابْنٍ 0 عَتِيقِ 
وَهُوَ عَبْدُ الله بْنُ تحَمَدِ بْنِ عَبْدٍ البحْمنِ بْنِ أبي بَكْر الصِّدّيقٍ» قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ لِابْنِ عْمَرَ رَ: يا أبَا عَبْدِ البَممّنِ» مَا 
مَتَعَك أَنْ تَنْهَاقٍ عَنْ مَسِيرِي؟! قَالَ: رَأَيْت رَجْلَّا غَلَبِ عَلَيِك - يَعْني ابن لزي فَقَالَتْ: أمَا وله لَوْ ميتي مَا 
حَرَجْت". انتهى من "نصب الراية" (5/ 59). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

" وََنَا الحَِيثُ الَّذِي رَوَاهُ وَهُوَ قَولَهُ هنا: (ثُمَاتلِينَ عَلِيا وآَنْتِ ظَالِمَةٌ له) فَهَذَا لا يُعْرَفُ في شَييْءٍ من كُنْبٍ الْعلم 
الْمُعْتَمَدَةِ ولا لَهُ إِسْئَادٌ مَعْرُوفٌء وَهُوَ بِالْمَوْضُوعَاتٍِ الْمَكْذُوبَاتٍ أَشْبَُ مِنْهُ بِالْأَحَادِيثِ الصّجيحة بَل هُوَ كَذِبْ 
َطْعَاء فَإنَّ عَائْسَةَ 1 ثُمَاتِنَ و1 ع لقتال وَإِما خَرَجَث لَِصْدٍ الإطلاح بَْنَ الْمُسْلِمِي» وَطْنّتْ أن في خُرُوجهًا 
مَصْلَّحَةً للْمُسْلِمِينَ ثم تَبينَ لها فِيمَا بَعْدُ أَنْ تَرِكَ الموج كَانَ أُولَ» فَكَانَتْ إِذَا دَكُرثْ خْرُوجَهَا تنكي حٌَّ تَبْكَ 
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ودارت الث بين ن أهل الشّام وأهل العراق ' : هؤلاءٍ يعون إل 0 بالبيعة 
وتأليفٍ الكلمة على الإمام» وهؤلاءٍ يَدْعُونَ إلى التَمْكينٍ عن قَتَلةِ عثمانَ 
ويَقولونَ: لا تُايعٌ مَنْ يُؤْوِي المَتلَهَ". وعلئٌ 0 ا طالباً مِنْ مَطلوب 


حِمَارَها. وَهَكَدَا عَامةُ السَابِقِينَ نَدِمُوا عَلَى ما دَحَلُوا فيه مِنَ الْقِعَالِ فَنَدِمَ طَلْحَةُ وَالريَْرُ وعَلِيمَ - رَضِي الله عَنْهُمْ 
- أَجْمَعِينَ و1 يَكُنْ يَوْمَ الجَملٍ لؤْلَاءٍ قَصْدّ في الاْيَال. وَلَكِنْ وَقَعَ الافيَِالُ بِعَيْرٍ احتيارجة» فَإنَّهُ لما تَرَاسَلَ علو 
وَطَلْحَةُ وَالريُْ وَقَصَدُوا الايعَاقَ عَلَى الْمَصْلَحَة وَأَهُمْ ذا مُكُنُوا طلبُوا فَعَلَهَ ثْمَانَ أَهْل الف وكَانَ عَلِيٌ غَيْر 
راض بِمَمْلٍ عنْمَانَ وا معنا عليه كُمَا كَانَيِْفُ فَيَقُولُ: واللَهِ ما فَكلْتُْ عَنْمَانَ ولا مَالَأْتُ عَلَى قَثْلِهوَهْوَ الصّادِق 
لْبَارُ في ييه مَحَشِيَ الْمَمَلهُ أن يََّقَِ عَلِنْ معَهمْ عَلَى إِمْسَاك ْمَل هُحَمَلُوا عَلَى عَسْكَرٍ طلْحة وَلزيِِ مَظَنّ 
طلْحَة وير أن حَلِا حمل عَلَبهِْ؛ فَحمَلُوا دفًْا عَنْ أَنْفْسِهِْ» َظنَ عليه أَُمْ حمَلُوا علي فَحَمَل دَفْعًا عَنْ نَفْسِه) 
فَوَفَعَتٍ الْفْنَُ بعَبْرٍ الحتيَارهِمء وَعَائِشَُ - رَضِي الَهُ عَنْهَا - رَاكِبَةٌ: لا قَاتأثء ولا أَمَرَث بالْقِعَالِ هَكذَا ذكَرَه غَيْد 
وَاجِدٍ م من أَهْلٍ الْمَعْرقة بِالْأَخْبَارٍ". انتهى من "منهاج السنة" (8110-815/4). 

١‏ - عند (صقّين) بقرب الرقة على شاطئ الفرات آخر تخوم العراق وأول أرض الشام. 

؟ - لما انتهى علي من حرب الجمل وسار من البصرة إلى الكوفة فدخلها يوم الاثنين ١7‏ من رجب» أرسل جرير 
بن عبد الله البجلي إلى معاوية في دمشق يدعوه إلى طاعته. فجمع معاوية رؤوس الصحابة وقادة الجيوش وأعيان 
أهل الشام واستشارهم فيما يطلب علي» فقالوا: لا نبايعه حتى يقتل قتلة عثمان» أو يسلمهم إلينا. فرجع جرير 
إلى علي بذلك؛ فاستخلف علي على الكوفة أبا مسعود عقبة بن عامر وخرج منها فعسكر بالنخيلة أول طريق 
الشام من العراق» وقد أشار عليه ناس بأن يبقى في الكوفة ويبعث غيره إلى الشام فأبى. وبلغ معاوية أن عليا تجهز 
وخرج بنفسه لقتاله فأشار عليه رجاله أن يخرج هو أيضا بنفسه» فخرج الشاميون نحو الفرات من ناحية صفين» 
وتقدم علي بجيوشه إلى تلك الجهة. وكان جيش علي في مائة وعشرين ألفا وجيش ش معاوية في تسعين ألفاء وبدأ 
القتال في ذي الحجة سنة 5" بمناوشات ومبارزات» ثم تمادنوا في ارم سنة 30 واستؤنف القتال بعده» وقتل في 
هذه الحرب سبعون ألفاء وكانت الوقائع 4٠١‏ وقعة في ١١١‏ أيامء وامتازنت هذه الحرب بنبل الشجاعة في القتال» 
ونبل التعامل والاتصال عند التهادن والراحة. ثم كتب التحكيم يوم ١‏ صفر سنة 707 على أن يعلن الحكمان 
حكمهما في رمضان بدومة الجندل بمكان منها يسمى أذرح. 
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يُنَقْذُ فيه مُرادّه بغير حُكم ولا حاكم. ومُعاويةٌ يقول: لا تُبايعُ متَهَما بمَثْلِهِ أو 
ونَسَورٍ. 


وذكروا في تفاصيلٍ ذلكَ كلماتٍ آلَثْ إلى اسْتفعال رَسائل' واسْتخراج أقوالٍ 


سا شيا 27 أمثال طُُ 500 قلعا الكل ونندها 


عر 


لمك 
عاصمة (بالحق مع علي) 


ما وجودٌ الحزب بيهم فمَعلومٌ قطعاء وأما كُونُه بمذا السبب فمعلومٌ كذلكَ 
قطعاً". وأمّا الصّوابُ فيه فمَعَ علي لأنَّ الطالب للدَّم لا يَصِح أنْ يحَكم 


5 ده 


وتحّمةُ الطالب للقاضي لا توجب عليه أَنْ يمْرَحَ عليه بل يَطْلْب الحقٌّ عندّه: 
إن ظَهَرَ له قَضاء ولا سكنت وَصي فك من حَن ككل الله فيه. وإِنّْ 1 
يَحَنْ له دِينٌ فحيندٍ يخرجٌ عليه» فيقومٌ له عُذْرٌ في الدنيا' . 


دماج 


- 


١‏ - أي اختراعها زوراً وكذباً ولا أصل لما. 

١‏ - الف بفتح الخاء وسكون اللام: الفاسد الطالح. وثي التنزيل [مَحَلَفَ مِنْ بَعْدِجِمْ حَلْفْ وَرنُوا الْكتَاب 
يَأَخُدُونَ عَرَضَ هذا الأَدقَ). واللّف بفتح الخاء واللام: اللاحق الصالح. ومنه الحديث "يحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. وهم علماء الحديث محاربو المبتدعة 
- يعني المطالبة بقتلة عثمان. 

5 - قال الأستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله: وجود قتلة عثمان في معسكر علي حقيقة لا بماري أحد فيه» بل 


إن الأشترء وهو من رؤوس البغاة على عثمان كان أكبر مسعر للحرب بين أصحاب رسول الله َلةٍ الذين في 
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ولع اتيم علي بقتلٍ فليس في في المدينة أحدٌ من أصحاب النوح صَلَى الله عليه 


وَسَلْهَ إلا وعو شنهم بف أو فلن معلوة قَطعاً أنه فَتَلَهِ لأنَّ لف رَجْلٍ جاءوا 
لقتل عثمانَ لا يَعْلِبونَ أربعينَ ألفاً'. 


معسكر علي والذين في معسكر معاوية» ولما طالب علي معاوية ومن معه من الصحابة والتابعين أن يبايعوه 
احتكموا إليه في قتلة عثمان» وطلبوا منه أن يقيم حد الله عليهم» أو أن يسلمهم إليهم» فيقيموا عليهم حد الله 
وقد اعتذرنا عن أمير المؤمنين علي بأن قتلة عثمان لما صاروا مع علي في العراق صاروا في معقل قوتهم وعنجهية 
قبائلهم» فكان علي يرى - بينه وبين نفسه - أن قتلهم يفتح عليه بابًا لا يستطيع سده بعد ذلك. وقد انتبه هذه 
الحقيقة الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو التميمي» وتحدث بما مع أم المؤمنين عائشة وصاحبي رسول الله كلل 
طلحة والزبير» فأذعنوا لما وعذروا عليه ووافقوا على التفاهم معه على ما يوصلهم إلى الخروج من هذه الفتنة» فما 
لبث قتلة عثمان أن أنشبوا الحرب بين الفريقين» فالمطالبون بإقامة حد الله على قتلة عثمان معذورون لأتحم يطالبون 
بحق» سواء كانوا من أصحاب الجمل» أو من أهل الشام. وتقصير علي في إقامة حد الله كان عن ضرورة قائمة 
ومعلومة» ولكن إذا كانت حرب البصرة ناشئة عن إنشاب قتلة عثمان الحرب بين الفريقين الأولين» فقد كان من 
مصلحة الإسلام ألا تنشب حرب صقِّين بين الفريقين الآخرين؛ وكان سبط رسول الله تَيَةٍ الحسن بن علي كارمًا 
خروج أبيه من المدينة إلى العراق لما يخشاه من نشوب الحرب مع أهل الشام» ولو أن عليًا لم يتحرك من الكوفة 
استعدادًا لهذا القتال لما حرك معاوية فيه ساكنّاء قال شيخ الإسلام بن تيمية في منهاج السنة :5١5:7‏ 'لم يكن 
معاوية ممن يختار الحرب ابتداء"» ومع ذلك فإن هذه الحرب المثالية هي الحرب الإنسانية الأولى في التاريخ التي جرى 
فيها المتحاربان معًا على مبادئ الفضائل التي يتمنى حكماء الغرب لو يعمل بما في حروكم, ولو في القرن الحادي 
والعشرين؛ وأن كثيرا من قواعد فقه الحرب في الإسلام لم تكن لتعلم وتدون لولا وقوع هذه الحربء وله في كل أمر 
حكمة. 

١‏ - ليس في أهل السنة رجل واحد يتهم عليًًا بقتل عثمانء لا في زماننا ولا في زمانه» وقد مضى الكلام على 
ذلك في هذا الكتاب, وكل ما في الأمر وجود قتلة عثمان مع علئ» وموقف علي منهم؛ وعذره بينه وبين الله في 
موقفه هذا. (الخطيب). ْ ْ 


“0 العواصم من القواصم 
وهِبِكَ أنَّ ل لخر اه على لى فلل عثمانٌ: 00 0 0 


و 
4 1 


فلا يخْلو أنْ يكون لأَهُم رَأَوا أولقك طُلبوا حَمّاً وفعلوا حَقَا فهذه شَهادةٌ 
ذائية على عتكان فلا كلام لأهلٍ الشام. 


ون كانوا قَعَذُوا عنه استهزاءً بالدّينِ) وأكم 1 اد ف الخال ول 
ار عندّهم بالإسلام ولا فيما يجري فيه مِنَ اختلال, هي 2 ولسيك 

مَعصية؛ لأنَّ النَّهِاوَنَ بحدودٍ الدّينِ» وإسلامَ خُرْماتٍ الشريعة للتَضيبع كُفْرٌ. 
إن كانوا قَعَدُوا ١‏ لم يَرَوا أنْ يَتَعَدَّوا حَدَّ عثمانَ وإشارتّه فأيُ ذَنْبِ لهم 
فيه؟ وأعيٌ حجةٍ لمروان؟ وعبد الله بن الرُيْر والحسنٌ والحُسَيْن وابنُ عْمَر وأعياٌ 
العَشَّرة معه في داره يَدْخُلون إليه ويخيجونَ عنه في الشِكةٍ والستّتلاح والمطالِبونَ 
يَنظرونٌ . 


١‏ - اتفقوا. 
؟ - بدءاً من هذا الموضع عند (عاصمة) هناك اضطراب في عبارات المؤلف يظهر في غموض المعنى» والدليل 
وجود اختلافات واضحة بين الطبعات وبخاصة بين طبعة الخطيب وطبعة دار الجيل. وسوف يستمر هذا الاضطراب 

خلال هذه ال (عاصمة). 
* - في طبعة دار الجيل (رأس مال) بدل (رأي). 


5لا العواصم من القواصم 

ولو كان مْ بمم فو أو أووا إلى كن شّديدٍ لْمَا مَكُنُوا أحداً أن يراه منهم ولا 
يَدَخُلّه وإنماكانوا نَظَارة فلو قامَّ في وجوهِهمٌ الحَسَنٌ والحُسَيْنُ وعبد الله بن 
عُمَرَ وعبدٌ الله بن الزْبيْر ما جسرواء ولو قَتَلَوهم ما بَقِي على الأرضٍ منهم 
0 ولكنّ عثمانٌ 00 0 فرك ورأيّه. وهي مسال اجتهادٍ كما قدمنا. 


أن كلام كان يكونُ لعل - لما منْتْ له البيعة' - لو حَضَرَ عنده وَل 


عاك وال ل2 إن الخليفة يذ قالة عل الح تسمه 0 وهم 


2 


مَعْلومونَ ماذا كان يقول إلا: الت 001١‏ وق يوم كان يك إلا أن يُثبتوا 
هم أن عنبان كان ففيمقا مُسْتجمّاً للقتل. 

عا الل الي الس ان يلل على لمان طلم أبدا. 
وكان يكونُ الوقثُ أَنْكَنَ للطالبء وأَرّْقَ في ال حالء وأَيْسَرَ وصولاً إلى 
المطلوب. 

والذي يَكُشِفُْ الغطاءَ في ذلك أنَّ مُعاويّة لَمَا صارٌ إليه الأمرٌ لم بكنه أنْ 
يَقْتَلَ من قَتَلَةَ عثمانَ أحداً | إلا يكم إلا مَنْ قُيِلَ في حَرْبٍ بِتأُويل أو دمن 


١‏ - في نسخة دار الجيل: لو كتبت عنده البيعة. 
7ئ2خخخأم 00 


7 العواصم من القواصم 


ا اا ا الفا ونه رن الم 
بالحقيقة. فتَبيّنَ لكمْ كم م لكي رن ف امشو د بطابرن” 


والذي تَثْلَجُ به صُدوركم أن البهع صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ذَكَرَ في الفِكنٍ وأشارٌ 
وبين وأَندّرَ بالمخوارج" وقالَ «تَفْتلُهم أذى الطَائمِّينٍ إلى الحقّ»". فبيّنَ أنّ كل 
طائفةٍ منهما تَتَعلقُ بالحقٌّ» ولكنّ طائفة علي أدْنى إليه. وقالٌ تعالى [وَإنْ 


2 


طائفتان امن الفؤوين التتلوا فأصلكوا بَتنهما فإن بكث إخذاها على 


الأخرى فَقَاتِلُوا الي تبِغِي حَقٌ تَفِيء إِلَ أَمْر الله مَإِنْ قَاءَتْ َأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا 
عدن وافيطظو إن الله تيك القد وين ١‏ . 


فلم رجهم عن الإهان بالبَعي بالتأويل» ولا سَلَبَهُم اسم اله خُوَةِ بقوله بعدّه 
إن الفؤيئوت إشوة تأمتيهوا يك أخويك). 


١‏ - يعني أن المطالبين بدم عثمان لما صار لمم الْمُلك والأمر لم يجدوا دليلاً يُدينون به أحداً من قتلة عثمان إلا 
7 شيئاً. 

؟ - الخوارج جماعة خرجوا على علي بن أبي طالب وصحبه؛ لأنه قبل بالتحكيم قائلين: إن حكم الله واضح لا 
يحتاج إلى هذا التحكيم؛ وكان شعارهم: "لا حكم إلا لله" ويسمون أيضًا بالحرورية نسبة إلى قرية ف الكوفة تسمى 
"حروراء" خرجوا إليهاء وقد حاربحم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في الوقعة الشهيرة بوقعة "النهروان" وهزمهم» 
وقتل منهم كثيراء ولكنه لم يستطع إبادتهم؛ حتى دبروا له مكيدة قتله على يد عبد الرحمن بن ملجم. 

* - في صحيح مسلم (ك١١‏ ح.5١‏ ج” ص )١١7‏ من حديث أبي سعيد الخدري: "تمرق مارقة عند فرقة من 
المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق". 


م7 العواصم من القواصم 
وثال صل الله عه وَسر م في عَمَارٍ: «تَمُْله الفعةٌ الباغية»'. وقال في الحسن 
«ابْني هذا سيد ولعلٌ اله أن يُصلِحَ به بين فِئئَينِ عَظِيمَتِينِ مِنَ المسلمينَ»: 


فهذه كلها أمورٌ جَرَتْ على رَسْم البّزاع» ولم نخْرَجْ عنْ طريقٍ مِنْ طرْقٍ الفِقْهِ 
ولا عَدَتْ سبيل الاجتهادٍ الذي يُجَرُ فيه الْمْصيب عَشَرةٌ والمخطئ أخراً 
اجن وما وَقَعَ مِنْ رواياتٍ في كُّبٍ التاريخ - عدا ما ذَكَرْنا - فلا تَلْمَقِتوا 
إل كاف سيا دعا كليا إطللة. 

قاصمة (أقوال كاذبة عن التحكيم) 

وقد حك الدادى في السك فقالوا فيه انا ل" وزضاة لله اوإذا لتطتفره يكن 
د 
الأكثر عَدَمُ الدّين» وثي الأقلّ جَهْلٌ مَتِين 


6 
ا 
ىا 

ما 
١‏ 
١‏ 
ا 


١‏ - لما كانوا يبنون المسجدء فكان الناس ينقلون لبنة لبنة» وعمار ينقل لبنتين لبنتين» فقال النبي كَلْهِ فيه هذه 
الكلمة ( كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري). 


4/, العواصم من القواصم 


والذي يَصِح مِنْ ذلك ما رَوَى الأئمّةُ ككليفةٍ بن خياطٍ '. والتَارفطْني': أنه 
لما حَرَجَ الطائفةٌ العراقية في مائةٍ ألفٍ والشامية” في سَبِعينَ أو يَسعينَ ألفاً 
لوا على القْراتٍ بِصِفَينَ افْتَعلُوا في أُوّلِ يوم وهو الثلاثاءُ على الماءِ؛ فلب 
أهلٌ العراق عليه. 


ثم التَقّوا يوم الأربعاءِ لسَبْع خَلْوْنَ مِنْ صَفَرٍ سَنَةَ سَبْع وثلاثينَ» ويومَ الخميس 
ويومٌ الْجُمُعة وليلة السبت. 


وَيُفِعَتِ المصاجفُ مِنْ أهل الشام وَدَعَوًا إلى | لصُلح*. 


١‏ - الإمام الحافظ أبو عمرو خليفة بن خياط العصفري البصري أحد أوعية العلم» ومن شيوخ الإمام البخاري. 
قال عنه ابن عدي: هو صدوق مستقيم الحديث من متيقظطي رواة السنة. 

١‏ - الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني 5٠5(‏ - ١8م")‏ كان مع جلالته في الحديث من أئمة 
فقهاء الشافعية» وله تقدم في الأدب ورواية الشعر. وجاء من بغداد إلى مصر ليساعد ابن خنزابة وزير كافور على 
تأليف مسنده فبالغ الوزير في إجلاله. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد (أحسن الناس كلامًا على حديث رسول 
الله ثلاثة: عليّ بن المديني في وقته» وموسى بن هارون القيسي في وقته» والدارقطني في وقته). 

- العراقية علو وجيشه والشامية معاوية وجيشه. 

4 - يعني ماء الفرات؛ ولم تكن الحرب على الماء جدية؛ فقد قال عمرو بن العاص يومئذ "ليس من الإنصاف أن 
نكون ريانين وهم عطاش"» فلم تكن نية أحد منهم حرمان الآخر من الماء. 

3 - عندما تسلم الخليفة الرابع علي بن أبي طالب الحكمء امتنع معاوية بن أبي سفيان وأهل الشام عن مبايعته 
الله البجلي إلى معاوية بن أبي سفيان يدعوه للمبايعة» وعندما قدم جرير إلى الشام» استشار معاوية عمرو بن 
المعركة 


اليوم الأول الأربعاء ١‏ صفر 17 ه: 


وم العواصم من القواصم 


أخرج علي بن أبي طالب في اليوم الأول الأشتر النخعي على رأس مجموعة كبيرة من الجيشء؛ وأخرج معاوية بن أبي 
سفيان» حبيب بن مسلمة مع مجموعة كبيرة من جيشه؛ ودارت الحرب بين الفريقين بشدة منذ الصباح وحتى 
المغرب» وقتل الكثير من الفريقين» وكان قتالا متكافنًا. 

اليوم الثاني الخميس ” صفر /ا” ه: 

وف اليوم التالي» أخرج علي بن أبي طالب هاشم بن عتبة بن أبي وقاص أحد المجاهدين الذين لمعت أسماءهم كثيراً 
في فتوح فارس والروم» وأخرج معاوية بن أبي سفيان أبا الأعور السلمي» ودار قتال شديد بين الجيشين» فتساقط 
القتلى من الفريقين دون أن تكون الغلبة لأحدهها. 

اليوم الثالث الجمعة “ا صفر /1” ه: 

في اليوم الثالث خرج على جيش العراق عمار بن ياسرء وكان حينذاك قد جاوز التسعين من عمره» وعلى جيش 
الشام عمرو بن العاص» وتقاتل الفريقان من الصباح حت المغرب» ولم يتم النصر لأحد الفريقين على الآخر. 
اليوم الرابع السك 4 صفر /777اه: 

في اليوم الرابع خرج على فريق علي بن أبي طالب محمد بن علي بن أبي طالب الميسمّى محمد بن الحنفية؛ وعلى 
جيش الشام عبيد الله بن عمر بن الخطابء ودار القتال بين الفريقين من الصباح إلى المساء» وسقط القتلى من 
الطرفين ثم تحاجزاء ولم تتم الغلبة لأحد على الآخر. 

اليوم الخامس الأحد ه صفر /ا7 ه: 

خلال اليوم الخامس» كان على فريق علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس» وعلى الفريق الآخر الوليد بن عقبة» 
وتقاتل الفريقان طوال اليوم دون أن يحرز أحدهما النصر. 

اليوم السادس الإثنين 5 صفر /ا" ه: 

في اليوم السادس ولي على فريق العراق قيس بن سعد وعلى جيش الشام شرحبيل بن ذي الكلاع؛ وكان هو في 
جيش معاوية» وقد قُتل والده ذو الكلاع الحميري في هذه المعركة؛ ودار قئال شديد بين الفريقين من الصباح إلى 
المساء» تساقط خلاله القتلى وكثر الجرحى دون أن تكون الغلبة لأحد الفريقين. 

اليوم السابع الثلاثاء /ا صفر 71 ه: 

وثي اليوم السابع خرج للمرة الثانية كل من الأشتر النخعي على مجموعة من جيش العراق؛ وحبيب بن مسلمة على 
جيش الشام فكلاهما قائدا الجيشين خلال اليوم الأول كذلك. 


لأحد سيأتٍ على المسلمين بالحلاك» ولن يحقق المقصودء وهو إتماء هذه الفتنة» وكان علي بن أبي طالب يفعل 
ذلك ليجتّب المسلمين خطر التقاء الجيشين الكبيرين» ولغلا ثراق دماء كثيرة» فكان يخرج مجموعة من الجيش لعلها 


١م‏ العواصم من القواصم 


أن تمزم المجموعة الأخرىء فيعتبروا ويرجعوا عما هم عليه من الخروج عليه» وكذلك كان معاوية بن أبي سفيان يخرّج 
مجموعة من جيشه فقط دون الجيش كله ليمنع بذلك إراقة دماء المسلمين. فقرر علي بن أبي طالب أن يخرج بجيشه 
كله لقتال جيش الشامء وكذلك قرر معاوية بن أبي سفيان» وبقي الجيشان طوال هذه الليلة يقرؤون القرآن ويصلون 
ويدعون الله أن يمكنهم من رقاب الفريق الآخر جهادًا في سبيل الله» ويدوّي القرآن في أنحاء المعسكرين» وبايع 
جيش الشام معاوية على الموت» فليس عندهم تردد فيما وصلوا إليه باجتهادهم» ويستعدون للقاء الله تعاللى على 
الشهادة في سبيله» ومع أنحم يعلمون أنحم يقاتلون فريمًا فيه كبار الصحابة: علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس» 
وغيرهم, إلا أنه كان معهم أيضًا الكثير من الصحابة: معاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص» وعبد الله بن عمرو 
بن العاص» وهو من أفقه الصحابة» ولم يكن يرغب على الإطلاق أن يقاتل في صف معاوية ولا في صف علي وم 
يشترك في هذه المعركة إلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أوصاه بألا يخالف أباه» وقد أمره أبوه عمرو 
بن العاص أن يشارك ف القتال» فاشترك في الحرب» غير أنه لم يقاتل ولم يرفع سيقًا في وجه أحد من المسلمين. 
اليوم الثامن الأربعاء / صفر 71 ه: 

و اليوم الثامن خرج علي بن أبي طالب بنفسه على رأس جيشه؛ كما خرج معاوية بن أبي سفيان على رأس 
جيشه؛ ودار بين المسلمين من الطرفين قتال عنيف وشرس.ء لم يحدث مثله من قبلء؛ فهؤلاء هم الأسود الشجعان 
الذين قهروا دولة الروم ودولة الفرس» وثبت الفريقان لبعضهما ولم يفرٌ أحد, ودار القتال من الصباح حتى العشاء 
وتحاجز الفريقان بعد سقوط الكثير من القتلى والجرحى. 

اليوم التاسع الخميس 1 صفر 1" ه: 

وف اليوم التاسع صل علي بن أبي طالب الصبح؛ وخرج مباشرة لساحة القتال مستأنقًا من جديد» كان على 
ميمنة علي بن أبي طالب عبد الله بن بديل» وعلى ميسرته عبد الله بن عباس؛ فهجم عبد الله بن بديل على ميسرة 
معاوية بن أبي سفيان وعليها حبيب بن مسلمة؛ وأجبرهم عبد الله بن بديل على التوجه إلى القلب» وبدأ جيش 
علي ف إحراز بعض من النصرء ويرى ذلك معاوية» فيوجه جيشه لسد هذه الثغرة» وينجح جيشه بالفعل في سد 
الثغرة ويردون عبد الله بن بديل عن ميسرتحم» وقتل في هذا اليوم خلق كثير» وانكشف جيش علي بن أبي طالب 
حتى وصل الشاميون إلى علي» فقاتل بنفسه قتالّا شديدًاء وتقول بعض الروايات إنه قتل وحده في هذه الأيام 
خمسمائة من الفريق الآخر. 

بدأ جيش علي بن أبي طالب في الانكسار بعد اللهجمة التي شنها عليها جيش معاوية بن أبي سفيان» فأمر علي 
بن أبي طالب الأشتر النخعي لينقذ الجانب الأيمن من الجيش» واستطاع بقوة بأسه وكلمته على قومه أن ينقذ 
الموقف» وأظهر بأسه وقوته وشجاعته في هذا الموقف, ورد الأمر إلى نصابه» واستطاعت ميمنة الجيش من السيطرة 


م العواصم من القواصم 
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اا 


مرق أخرى على أماكنها التي كانت قد انسحبت منها. وقتل في هذا اليوم عبد الله بن بديل وتكاد الكرة تكون 
على جيش عليء لولا أن ول علي على الميمنة الأشتر النخعي. 

نتائج المعركة 

لما رأى معاوية بن أبي سفيان انتصارات جيش علي على جيشه؛ وقد قرب منه القائد مالك الأشتر مع مجموعته» 
دعا عمرو بن العاص إلى خطّة للوقوف أمام هذه الانتصارات. 

فقام عمرو بن العاص بخدعة» حيث دعا جيش معاوية إلى رفع المصاحف على أسنّة الرماح» ومعنى ذلك أن القرآن 
حكم بينهم؛ ليدعوا جيش علي إلى التوقف عن القتال ويدعون علياً إلى حكم القرآن. 

وفعلاً جاء زهاء عشرين ألف مقاتل من جيش علي حاملين سيوفهم على عواتقهم» وقد اسودّت جباههم من 
السجحوق يتقدّمهم عصابة من القرّاء الذين صاروا 1 فيما بعد فنادوه باسمه لا بإمرة المؤمنين: "يا علي» 6 
القوم إلى كتاب الله إذا دُعيت» وإلاً قتلناك كما قتلنا ابن عمّانء فوالله لنفعلتها إن لم تحبهم" وكان علي في هذا 
الموقف أمام خيارين: فإما المضي بالقتال» ومعنى ذلك أنه سيقاتل ثلاثة أرباع جيشه وجيش أهل معاوية. وإما 
القبول بالتحكيم وهو أقك الشرّين خطراً. فقبل علي بن أبي طالب التحكيم وترك القتال. فتعاهدوا على ذلك» 
واتفقوا على ألا ينقض أحد عهده؛ وأنمم سوف يذهبون لقتلهم؛ أو يموتون» وتواعدوا أن يقتلوهم شهر رمضان» 
وكتموا الأمر عن الناس جميعًا إلا القليل» ومن هؤلاء القليل من تاب وحدّث بهذا الأمر. وتوقف القتال وأذن علئٌ 
بالرحيل إلى الكوفة» وتحرك معاوية بجيشه نحو الشام» وأمر كل منهما بإطلاق أسرى الفريق الآخر وعاد كل إلى 
بلده. 

قُتل من الطرفين خلال المعركة سبعون ألف شهيد» فمن أصحاب معاوية بن أبي سفيان قتل خمسة وأربعون ألفا 
ومن أصحاب علي بن أبي طالب خمسة وعشرون ألفاً. 

التحكيم 

ذهب كل من الحكمين إلى كل فريق على حدة؛ وأخذا منهما العهود والمواثيق أتمما أي الحكمان آمنان على 
أنفسهماء وعلى أهليهماء وأن الأمة كلها عونٌ لمما على ما يريان» وأن على الجميع أن يطيع على ما في هذه 
الصحيفة» فأعطاهم القوم العهود والمواثيق على ذلك» فجلسا سويّاء واتفقا على أنمما يجلسان للحكم في رمضان 
من نفس العام؛ وكان حينئذ في شهر صفر سنة 117 ه. 


6 العواصم من القواصم 


فكانَ مِنْ جِهّةِ على أبو مُوسى» ومن جهة مُعاويَةَ عَمْرو بن العاص. 


وو 


وكان أ موسي رجلا هنا ففها علماً حسبما بِيِّناهُ في كتاب "سراج 
الْمُريدِيجَ""؛ أرسله النهٌ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ إلى اليَمَنِ مع مُعاذِ وقدَّمَهِ عُمَرْ 
وأَننى عليه بالَهُم. ورَعَمَتِ الطائفةٌ التاريخيّةُ التكيكة” أنه كان أَبْلَه ضعيفت 
الرأعي عمدوعاً في القول» وأنّ ابنَ العاصٍ كان ذا دَهاءٍ 2 اعد 
الأمدال بدهاته تا كيدا ها أرادت بن الفسادة. 


وتَبعَ في ذلك بعضُ الجهَالٍ تعضاً وصَّنَّفُوا فيه حكايات» وغيره مِنّ ع الصّحابة 


َه 


كان لخدف عله انق 0 وها تون عل أن عبرا ما خدر آيا موس ف قصة 
التَحْكيم صار له الذّكر في الدّهاء والفكر. 


وقالوا” إنمما لَمَا اجْتَمَعا بأَذْيُحَ" مِنْ ذُومَةِ الَنْدَلٍ 000 الغنا عل أن 


يكْلّعا البَجُلَينِ. فقال عَمْرُو لأبي موسى: اسْبق بالقول. فَتَقَدّم فقال: إِني 


١‏ - يعني حاذق فطِن ذكي. 

١‏ - من مؤلفات أبي بكر بن العربي وهو في الزهد والتصوف السّني» وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية. 
- الرافضة أعداء الصحابة. 

ل ال 0 

ه - المقصود الرافضة الذين روجوا ذلك تأكيداً لِمَا أرادث مِنَ المُساد. 

- سوف يكدّب المؤلف هذه الأقوال كلها في (العاصمة) الآتية ويفندها واحدة واحدة كعادته. 

/ا - منطقة بين الأردن والسعودية. 


5 العواصم من القواصم 


هو 


نَظرثُ فَحَلّعْتُ عليّاً عن الأمرِء ويَنْظرٌ المسلمون لأَنْفْسِهِم, كما خَلَعْتُ 


سَيْفي هذا مِنْ عُنْقِي - أو مِنْ عاتقي - وأَخْرَجَه ا 


0 نبت سيفي هذا فى في عابقي؛ 58 0 او 0 0 


00 


وتَمَرَقَ الجَمْعٌ على ذلك مِنَ الاختلافي'. 


١‏ - يعني عابه واحْمَّجٌ عَلَيِْه واعْترَضَ بِشِدَّةٍ فليس على هذا اتفقا. 

١‏ - كيف يتفق الرجلان على خلع عليّ ومعاوية» ومعاوية يومئذ لم يكن خليفة فيخلع. ولا هو ادعى الخلافة حتق 
يحتاج عمرو إلى خلعها عنه» بل إن أبا موسى وِعَمْرًا اتفقا على أن يعهدا بأمر الخلافة على المسلمين إلى الموجودين 
على قيد الحياة من أعيان الصحابة الذين توفي رسول الله مَةْ وهو عنهم راض» واتفاق الحكمين على ذلك لا 
يتناول معاوية؛ لأنه : يكن خليفة» وم يقاتل على الخلافة» وإنما كان يطالب بإقامة الحد الشرعي على الذين اشتركوا 
في قتل عثمان» فلما وقع التحكيم على إمامة المسلمين» واتفق الحكمان على ترك النظر فيها إلى كبار الصحابة 
وأعياتهم تناول التحكيم شيئًا واحدًا هو الإمامة» أما التصرف العملي في إدارة البلاد التي كانت تحت يد كل من 
الرجلين المتحاربين فبقي كما كان: علي متصرف في البلاد التي تحت حكمه؛ ومعاوية متصرف في البلاد التي تحت 
حكمه. فالتحكيم لم يقع فيه خداع ولا مكرء ولم تتخلله بلاهة ولا غفلة» وكان يكون محل للمكر أو الغفلة لو أن 
عَمْرَا أعلن في نتيجة التحكيم أنه ول معاوية إمارة المؤمنين وخلافة المسلمين» وهذا ما لم يعلنه عمرّو, ولا ادعاه 
معاوية» ولم يقل به أحد في الثلاثة عشر قرب الماضية. وخلافة معاوية لم تبدأ إلا بعد الصلح مع الحسن بن علي» 
وقد تمت بمبايعة الحسن لمعاوية» ومن ذلك اليوم فقط سمي معاويةٌ أمير المؤمنين» فعمرٌو لم يغالط أبا موسى ولم 
بخدعه إنه لم يعطٍ معاوية شيئًا جديّاء ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو موسىء ولم يخرج عما اتفقا عليه 
معّاء فبقيت العراق والحجاز وما يتبعهما تحت يد من كانت تحت يده من قبل» وبقيت الشام وما يتبعها تحت يد 
من كانت تحت يده من قبل» وتعلقت الإمامة بما سيكون من اتفاق أعيان الصحابة عليهاء وأي ذنب لعمرو في 


هم العواصم من القواصم 


عاصمة (ببيان حقيقة التحكيم) 

قالّ القاضي أبو بكر رَضِيَ اللّهُ عنه: هذا كله كَذِبٌ صُراحٌ ما جَرَى منه 
ف 0 وإنما هو شىء 0 عنه الْمُبتدِعةٌ ووضعته التاريخية للملوك 
فتوارتّه أهل الْمَجانَةٍ والجهازة بمعاصي الله والبدّع. 

وإنما الذي رَوَى الأئمّةُ الثّقاثُ الأثباثُ أنمما لما اجْتَمَعا للنّظَرِ في الأمر - 
عَصبةٍ كرعة م مِنَ الناس منهم ابن عْمَرَ ونحؤه - عَرَلَ عَمْرُو مُعاويّة. 


ذَكْرَ الدارقط ِسَئَدَوِ إلى خُضينٍ' بن الْمُنِذِرِ: لّمَا عَرَلَ عَمْرُو مُعاوِيَة جاءً 
[أي ححصين بن الشنذن] فضرت ششطاطة' قرباً بن ُمطاط معاوية فلغ 
نَبَؤْهِ مُعاوِيَة تارشن إليه فقال: آنه َلَعَني عنْ هذا [أي عن عَمْرِو] كذا وكذاء 
فاده فانظر ما هذا الذي بَلَعَني عنه. فَأَئَيُْه فقلث: أَخْيِرْنٍ عن الأمرٍ الذي 
دلبت أننت وأبو هوسى كيف صتغتما فيه؟ قال :قد قال انان فى ذلك ما 
نالو ل يان ار عل ها فلو وك فلت لذ تر عا اف 
هذا الأمر؟ قال أرى أ 3 التَمَر الذين توق 00 الله هو على الله عليه 0 
وهو عنهم راض. قلث: فأين بعلي أنا ومعاوية؟ فقالَ: إِنْ يُسْتَعَنْ بكُما 


أي شيء ما وقع؟ إن البلاهة لم تكن من أبي موسىء ولكن ممن يريد أن يفهم الوقائع على غير ما وقعت عليه؛ 
فليفهمها كل من شاء كما يشاء. أما هي» فظاهرة واضحة لكل من يراها كما هي. 0ك الست 
١‏ - في نسخة دار الجيل: خُصينء بالصاد المهملة. 


؟ - خيمته. 


العواصم من القواصم 
ففيكنا معويف وإن يستكن عدكما فطاما استفى آم الله عنكنا. قال: 
فكانث هى التى قَتَلَ مُعاويَةٌ منها نفْسَه. فأتيئه فأخبرثه [أيْ أتى حضينٌ 
مُعاويَة فأخيره] أن الذي الشدعه كيا 1 فأز, إل 1 الأعور الذكواف ' 


فبَعَنّه في خَيْله فخَرَّجَ يُرَكضٌ فرسّه ويقول عدو الله أينَ هذا الفاسق؟ 


قال أبو يوسّفَ": أظنه قال "إنما يُريدُ حَوْباءَ نفسِه". فكرَجٍ [عَمْرُو] إلى فرس 
عند فُسْطاطِهِ فجالّ في ظَهْرِهِ عُرِيانَ» فكَرَجَ بإكضّه نحو مُسْطاطٍ مُعاويَة وهو 
يقول "إِنَّ الصَجُورٌ" قد تَحْلِبْ العلبَة" يا مُعاوِيةٌ إِنَّ الضَّجُورٌ قدْ خَحلِبُ العلبَة. 


فقال مُعاويَةٌ: أجل» 00 الحالت 1 ألقة وتكفأ إناءه. 


قال الذَارَقط ار ستدا عذلة يا الحديت: ا و 


- 


ناقصّى الرأي. و كانا انرأ يحْرُمُ عليهما هذا الال الذي اصياء مدنا 
لقَد هلكنا. ايم الله ما جاء الوَهْمُ إلا مِنْ قبلِنا»* . 


١‏ - ذكوان قبيلة من سليم» واسجمه عمرو بن سفيان» كان من كبار قواد معاوية» وفي حرب صفين طلب الأشتر 
أن يبارزه» فترفع عن ذلك؛ لأنه لم ير الأشتر من أنداده. 

- راوي هذا الخبر عن الأسود بن شيبان عن عبد الله بن مضارب عن حضين. 
* - الضجور: الناقة التي ترغو وتعربد عند الحلب. و"قد تحلب الضجور العلبة" مَكَل ومعناه: أن الناقة التي ترغو 
قد تحلب ما يملا العلبة» يضربونه للسيئ الخُلق قد يكون منه الرفق واللين» وللبخيل قد يُستخرج منه المال. 
: - أورد المؤلف هذا الخبر للدلالة على ورع عمرو ومحاسبته لنفسه وتذكيرها بسيرة السلف. 


// العواصم من القواصم 


وجوب الأدب مع الصحابة 


فهذا كان بَدْءُ الحديث ومُنْتهاة. فأغرضوا عن الغاوِينَ وانْجروا العاوِينَ وعَرّجوا 
عنْ سبيل الناكثينَ» إلى سَئَنِ الك سه عن السابقينَ إلى 
الدِينٍ. وإِيّاكُمْ أنْ تكونوا يوم القيامة مِنَ الحالِكِينَ بخُصومَةٍ أصحاب 07 
لله صَلَّى الله عليه وَسَلّم فقدُ هَلّكَ مَنْ كان أصحاب النون صَلَّى الله عليه 


5 
33 
عي لب من 


وَسَلَمَ خَصْمَه. ودَطُوا ما مَصَى قد قَصَى الله ما فَضَّى. وِحَدُوا لأنفكم 
وذ فين مأرفك اعنذادا وعدا ول" تشازييلوا بالونيكر فنا لا يشيكر فم 
كلد ناعق اتَحَدّ الدينَ عمَادَ إن الله لا يُضِيعْ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً. 


عه 


0 لله الربيع بنَ خفيم' فإنه لَمّا قيل له: قُتِلَ الحُسَيْنُ! قال: أُقَمَلُوه؟ قالوا: 
نعم. فقالّ ([ِثُلٍ اللَّهُمّ قَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ عا الَْيْبٍ وَالشّهَادَةٍ أن 
ا 


7 َيْنَ عِبَادِكَ في ما كَانُوا فِبهِ يَحْتَلِفُونَ)1. ولم يَدْ على هذا أبداً. 
ار ل رات للضي 


فهذا 


قاصمة (مزاعم النّص على استخلاف عليّ) 


فإِنْ قيل : إِعًا يكونُ ذلك في المعاني التي تُشْكِلْء وأمّا هذه الأموث كلّها فلا 
0 ل ل اسلف عر مه 


١‏ - هو من تلاميذ عبد الله بن مسعود وأبي أيوب الأنصاري وعمرو بن ميمون» وأخذ عنه الإمام الشعبي 
وإبراهيم يم النخعي وأبو بردة. قال له ابن مسعود: لو رآك النبي لأحبك. توق سنة 116. 


العواصم من القواصم 


فقال رانك مي بمنزلة هارونَ من موسى »© إلا أنه لا 00 بَعغْدي»'2 وقالّ: 
«اللهمٌ وال مَنْ والاهُ وعادٍ مَنْ عاداة وانْصِرْ مَنْ نَصِرَه واخْدُلْ مَنْ حَذَّلَمه "2 
فلم ىق د ا جائف. لمعانكٍ. 


فتَعَدَّى عليه أبو بكر واقْتَعد ' في غير موضعه'. 


م نُجى أنْ يُوَقْقَ عْمَرُ للرجُوع إلى الحق» فَأَبَْمَ الحال» وجعَلّها شُورى قضراً 
للخلافي؛ للذي سمع مِنَ النون صَلَى اللهُ عليه وَسَلَمَ*. 


١‏ - يوم خرج الرسول تت إلى غزوة تبوك واستخلف عليًا على المدينة فقال علي: أَتخلّفني في الصبيان والنساء؟ 
قال: (ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي) صحيح البخاري - المغازني وفضائل 
الصحابة. ولو دل هذا على الاستخلافء لاقتضى أن ابن أم مكتوم خليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
لأنه استخلفه على المدينة» واستخلف أيضًا غيره» فلماذا خحصّ عليئٌ رضي الله عنه بالخلافة دون غيره» مع اشتراك 
الكل في الاستخلاف؟ 

؟ - أخرجه النسائي في "خصائص علي" وأحمد والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين» وله طرق أخرى 
كلها صحيحة, ولكن ليس في طريق من طرقها جميعها: "اللهم انصر من نصره واخذل من خذله". 

“* - يقصدون أنه اتخذ الخلافة مطية بغير حق. وف المعجم: إفمَعَدَ الدَابْة: لتحدَهَا مَطِيّك متكباً. 

؛ - أورد المؤلف كل الأقوال المزعومة في النص على استخلاف علي وكتمان الصحابة لذلك ثم رد عليها كلها 
في العاصمة التالية. 

ه - يقصدون أن عمر رضي الله عنه تعمد إخفاء أمر الرسول تَلَيةِ الذي سمعه منه في شأن استخلاف علىٌ 


وسارع عند موته بجعل الأمر شورى بين ستة منهم علي ليحرمه حقه في الخلافة ف زعمهم. 


9/ العواصم من القواصم 


ثم قُتِلَ عثمانٌ لتَسَوْرهِ على المخلافة وعلى أحكام الشريعةٍ'» وصارٌ الأمرٌ إلى 
علي بالحقٌّ الإلهيّ النبويٌ» فنارّعه مَنْ عاقّدَم وخالفَ عليه مَنْ بايَعه ونَقَضَّ 


م 2ه 


عَهْدَهُ مَنْ شَدَّة'. 
كرت أهه الشام ال الفُسوق 2 اللدينة بل الكفر*. 


0 حقيقةٌ مَذَْهَبِهِم» وأنَّ الكل 0 أ مدقي اللكبر 


-_ 


3 


5 وكذلك تقول هذه الطائفة التي تُسَمَى بالإماميّة' : إن كل عاص 
بكبيرة كافرٌ على رَسْمٍ القَدَرِيّقَ ولا أَعْصّى ٠‏ لس ا ال 


١‏ - أعداء الصحابة زعموا أن عبدالرحمن بن عوف جامل عثمان على حساب علي في أمر الخلافة إذ جعل عمر 
ترجيح الكمّتين إذا تساوتا بعبد الرحمن بن عوفء وأنَّ علياً أحدَ بأن الخلافة ذهبت منه؛ لأنَّ عبد الرحمن سيقدّم 
عثمان للمصاهرة التي بينهما 
١‏ - (كبرث كَلِمَة ترُجُ من أَقْوَاحِهمْ ‏ إن يَقُولُونَ إلا كَذهًا] . 
> شد العهد: أوثقه. ونقضه: احله وفكه وأبطله. 
5 - يقصدون لما خرج معاوية وأهل الشام طالبين من علي القصاص من قتلة عثمان. 
ه - يستثنون منهم علياً وسلمان الفارسي وأبا ذر وعمار بن ياسر. 

- الإمامية: اسم يطلق على طوائف الشيعة التي تؤمن بأن إمامة المسلمين تأت نصّاً لكل إمام من الإمام المعصوم 
من تمه أهل البيت السابق له» فيخالفون بذلك طوائف أخرى مثل الزيدية التي لا تشترط أن يكون الإمام 00 
البيت. ويسمون أيضا بالجعفرية لاتفاقهم على الأثمة الستة الأوائل ويفترقون من بعد الإمام السادس جعفر الصادق 
فر عله ا اقيم عار الواء قار ولتي عد لصوي ا[ إفضنة. 
7 - الخلفاء المذكورون قال فيهم النبي تله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. 


9 العواصم من القواصم 


ساعَدَهُم على أمرهم» وأصحابُ تحمّدٍ 0 الله عليه وك ل الناس 
على دُنياء وأَكَلّهم حَِيّةَ على دينء وأَهْدَمُهُم لِقاعِدَةٍ وشريعة'. 

عاصمة (بتفنيد مزاعم النّْص على استخلاف عليّ) 

قال القاضي أبو بكرٍ رَضِيّ الله عنه: يَكفِيكَ من شر سماغه» د العامة 
به. حْمْسّمائة عام عَدا إلى يوم مَقالي هذا - لا تَنقصُ منها يومأ ولا تَريدٌ 
يوماً - وهو مُهَل شَعْبانَ سَنَةَ سبّ وثلاثينَ وخمسمائةٍ وماذا يُرجى بعد التمام 


إلا التَقْص؟ 


ما رَضِيَتِ النصارَى واليَهودُ في أُصْحابٍ موسى وعيسى ما رَضِيّتِ الرُوافْضٌ 
في أصْحابٍ محمد صَلَّى للَهُ عليه وَسَلَّم' حين حَكمُوا عليهم بام قد اتَمَقُو 
على الكُفْرٍ والباطل. فما يُرْجى مِنْ هؤلاءٍ وما يُسْتَبّْقَى منهم؟ وقدٌ قالَّ الله 
تعالى [ وَعَدَ الله الِينَ آمنُوا مِدَكُمْ وَعَمِلُوا الصَلحَاتٍ ليَسْتَخْلِمَتَهُمْ في الْأَرْضٍ 
3 اكات انر ون تلو ولع لت رهم الرا ارع اللن 


وَلَيْبَدِلَنَّهُم مّن بَعْدِ حَوْفِهمْ أَمْنَا)» وهذا قول صِدَقٍِ ووَعَْدٌ حَقّ. وقد الْقَرَضَ 


١‏ - يعني لم يقل اليهود والنصارى - على ظلمهم - في أصحاب موسى وعيسى ما قاله أعداء الصحابة في 
الصحابة» فقد نسبوا إليهم ما لا يقبله عقل ولا ضمير حي. 


5ؤو_ العواصم من القواصم 


عَصيْهم ولا خِلقَةَ فيهم ولا تَكينَ ولا أمْنَ ولا سُكونَ إلا في ظلم وتَعَدٍ 


وغصب وهَرّج وتشتيتٍ وإثارة ثائرة. 


وقد جْمَعَتِ الأ على أنَّ النهم صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ ما نصّ على أحدٍ يكونٌ 


وقد قال العباسن لعليم - فيما رَوَى عنه عبد الله ابه - قال عبد الله بن 


عباس: حَرَجَ علينٌ بن أبي طالب رَضِي الله 
عليه وَسَلْمّ ني وَجَعِهِ الذي تُوْيّ فيه فقال النامئ: يا أبا حَسَن» كيف أطْبحَ 


0 ل ا ا 5 
رسول الله صَّلى الله عليه وَسَلمَ؟ قال: أصبح بْحَمَدٍ الله بارثا. فَاخَد بِيَدِهِ عباس 


2 لطت شال 200 انك وال عد نلا عد الفعات وري لارى 


رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ يُتَوَقْ مِنْ وَجَعِهِ هذا. إني لأغرف وجو بَني 


5 


عبد الطب عند اموت دهت ينا إن طاول الله اسل الله عليه وَسَلءَ فلنسااه 
فيمن يكوك هذا الأمز بعده فِإن كان فينا علننا ذللة» وإن كان ا غيرنا 


لعن 


علِمْنا فَأَوْصَى بنا فقال علي : إنا والله لين سَأالْناها رسول الله صَلَّى الله عليه 


١‏ - سكل الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب فقيل له: ألم يقل رسول الله (من كنت مولاه فعليٌ 
مولاه)؟ فقال: (بلى: ولكن والله لم يعن رسول الله بذلك الإمارة والسلطان. ولو أراد ذلك لفصح لهم به فإن 
رسول الله كان أنصح للمسلمين. ولو كان الأمر كما قيل لقال: يا أيها الناس هذا ولي أمركم والقائم عليكم من 
بعدي» فاسمعوا له وأطيعوا. والله لئن كان الله ورسوله اختار علي لهذا الأمر وجعله القائم للمسلمين من بعده ثم 
ترك عليئٌ أمر الله ورسوله» لكان عليئٌ أول من ترك أمر الله ورسوله) الحافظ ابن عساكر (4 : .)١57‏ 


؟ - يعني أَنّك ستكوثٌ تَابعَا مَأْمُوراء ولن تكون الخليفة للنين صلّى الله عليه وسلّم. 


5 العواصم من القواصم 


ع 


وَسْلَهَ فمتعتاها لا يتطيناها النادك يعدف وإي والله لا انناف رسول الل على 
لو ا 


قال القاضي أبو بكر رَضِي الله عنه: رَأَي العباس عندي أصّح وأقْرَبُ إلى 
الآخرة» والتصريح بالتحقيق. وهذا يطل قول مُدّعي الإشارة باستخلافي 
عر فكي أن تدع ييه 321 0؟ 


2 


الأحاديث في فضائل أبي بكر وعْمَّر 


لي إلى الي اللا نا مها أنْ تَرْجِعَ إليه. قالثث 


7 
2 


ف 
له: إن لم أَجِدْكَ كام تَعْني ا موت د كال - تحدين أبا بكر . 


وقال النوٌ صَلَى الله لع قا ري ونه له اي ل خت] رن إلى 
بكرٍ كلام فتَمَمر* وخ النين صَلَى الله وم امتو ب ذلك أب 
بكر وقال النونُ صَلَى الله ل له تين). 


١‏ - رواه البخاري في كتاب المغازي من صحيحه (ك 14" ب “م - ج ه ص .)١5١ - ١5١‏ ونقله ابن كثير 
في البداية والنهاية (5 : 71؟ و )١51‏ من حديث الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابن عباس. ورواه 
الإمام أحمد في مسنده ١(‏ :55 و8758 و4لا؟؟ و 5999). 

؟ - يعني لو كان هناك نص أو إشارة من رسول الله تَةِ لعل لما قال العباس لعل ذلك. فأين عقول الروافض؟ 


” - يعني أما الدليل على استخلاف أبي بكر. 
؛ - صحيح البخاري - فضائل الصحابة (ك 57 ب ه - ج ؛: ص )١51١‏ 


ه - يعني تغير وظهر فيه الغضب. 


ردان العواصم من القواصم 


وقالَ البو صَلَّى الله عليه 0 لت ار ا يدت 


1 ف المسجد د إلا حَوْخَةُ 0 بكر»'. 


ل ل لل ل ل ا ال ل ل افر علييا 


دلُو فتَرَعْتُ منها ما شاء الك ثم أَحَذَّها ابن أبي مُحافة فترّعَ منها ذَنُوباً أو 


ذَنُوبيّنِ وف نَرْعه ضَعْفٌ والله يَعْفِرُ له 2 استحالت غنياء فأخذها ابن 


3 0 2 ل ا ل 93 
الخطاب, فلم أرَ عَبّقرياً مِنَ الناس ينزع تَرْعَ عْمَرَ حتى صرب الناسُ بِعَطنٍ» : 


.)١97 صحيح البخاري - مناقب الصحابة (ك 55 ب ه - ج 4 ص‎ - ١ 

١‏ - المتؤحة: البابُ الصغير» وكان بعض الصحابة فَتَحوا أبوابا في ديارهم إلى المسجدء فَأَمَر النهم صلَّى الله عليه 
وسلّم بسَدّها كلّها إِلّا حَوْحَةَ أبي بكْرٍ رضِي الله عنه؛ لِيتميّر بذلك فضله. 

" - صحيح البخاري - مناقب الصحابة (ج 4 ص .)١5١‏ 

5 - رأى النبي بلي ني منامه أنه على بثْرٍ يَستقِي منهاء فجاء أبو بَكْرٍ وعْمَرُ رضي الله عنهماء فقام أبو بَكْرٍ رضي 
اللّهُ عنه «فترّع ذَنُوبَا أو دَنُوبينِ») أي: ا من البئر ذَنُوبَا من ماي وهو الدّلْو أو دَنُوبَيْنِ وفي إخراجه للماءٍ 
وَرْعِه ضَعْفٌ» وليس في قوله «ضّعْف» خط من قَذَرِه الرفِيع» وإنما هو إشارةٌ إلى قِصَرٍ مُدَّةٍ خلافته, ثم جاء عُمَرُ 
بن التَطَّابٍ رضي اللْهُ عنه فأحَذ الذَّنُوب من يَدِ أي بَكْرِء فتحوّل في يَدِه عَرْيَاه وهو الدَلْوْ الكبيرُ الذي يُسقّى به 
البَعُِ وهو أكيرُ من الذَّنُوبٍء يقول النهئ كلل «فلم أرَ عبْقَرئً في الناس يَفْرِي فَريَه»» والعبَمَرويُ هو الحاؤق المتقن 
لعمله؛ والمعنى: لم أَرَ سَيَدًا عظيمًا ورجلا قَوِيّه وإنسانًً حاذِقًا يعمل عملّه ويقطع قَطْعَه «حتى صرب الناسسُ 


بعَطَنِ»» والعَطَّنُ: مَبَْكُ الإبل حول الماءء أي: ما زال مرج للناس الماع حتى تَصّب النامئ خِيامّهم» وأقاموا إبلّهم 


9 العواصم من القواصم 


ل ار ا لان 


س ٠‏ 7 1 ًّ 
رَضِي اللهُ عنهم, فَرَجَفَ بمد: فقال «ائْبْتْ أَحُذٌء فإنها عليكَ نين وصِدِيق 


وشّهيدان»'. 


وقال صَلَى اللّهُ عليه وهل «لقدٌ كان فيمَنْ كان قلت مِنْ بَني إسرائيل 
ل رن كر الات ل ار أي ام عر 


و5 


فعمر» . 


وقال النوخُ ص له عل وسك لكائقة ع الله عها فى هرضم «اذعي لي 
ا ل ل ا ان ل اف ان ل شمر ولول 


حول الماء» وتأويل هذا: ما حَصّل من طُولٍ خلافته رضي اللْهُ عنه» وماكان فيها من خَيْر. والحديث في صحيح 
البخاري (ج ؟ ص .)١57‏ 

.)١97 صحيح البخاري - فضائل الصحابة (ك 55 ب ه - ج 4 ص‎ - ١ 

؟ - يعني ملهمونء يري الصّوابُ على ألسئنِهم أو يطُرٌ ببايهم الشّيءْ فيكونُ بِمَضْلٍ من الله تعالمى وتوفيق؛ وقد 
واقَقَ عُمِرُ رضي اللّهُ عنه الوّحي في حوادث كثيرة. 

"0 0 22 صحيح البخاري - فضائل الصحابة (ك‎ - "١ 

4 - أي أه أراد أنْ يُْسِلَ إلى أبي بكر رضبي الله عنه ويُوصِي له بخلافته؛ حٌ لا يقول أحدٌ: نه أحَق بماء أو يحم 
مُتمَنٌ أن تكونَ الخلافةٌ له فأعيئة؛ قطعًا لليّراع والأطماع» وقد أراد الله ألا يَعَهَدَ؛ لِيُوْجْرَ المسلمونَ على الاجتهادء 
أو ترك النّهمُ صلَّى الله عليه وسلّمَ ذلك ار لله تعالى» "وبأب الله عرَّ وجل والمؤمنون 
إِّا أبا بكر", أي: يأب الله إِلّا خلافة أبي بكرء وبتَرفْضُ المسلمون خلافة غيره. وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين» وهو في صحيح البخاري ومسلم وأحمد والنسائي في (السنن الكبرى). 


ةو العواصم من القواصم 


8 04 


وقال ابن عباس: إِنَّ رَجْلَا أنّى رَسِولَ الله صَلَى الله عليه وسلّم مَقَالَ: إن 


حت اذى لكام لله فت انعد والعسر قار اتاد يتكقارة ميا 


الْمِسَْكْير والمشتقق وإذًا سَبب واصِلٌ مِن الأرْضٍ إلى السكماءء فأواكَ 

ار 0 20 م 10 2 20006 5-5 5200 

أَحَذت به فَعَلَوْتَ» ثم أَحَدَ به رَجُْلٌ آحَرُ فَعَلا به م أحَدٌ به رَجُلْ آحَرْ فَعَلَا 
و 


به م أَحَدَّ به يَجْل آخَرُ مَائْمَطَمَ © وُصِل (وذَكرَ الحتديت). 


- و 


ثم عَبَرها أبو بكر فقالٌ: وأَمّا السب الوَاصاٌ مِن السّمَاءٍ إلى الأَرْضٍ فَالَقُ 
الذي ألث علي سر 


7 


30 0 قن 


يو 0 0 1 2 2 5 2 2 9 
به ثم يَأْخْد به رَجُلٌ آخَرٌ فيَعْلو به ثم يَأَخْدَهُ رَجْل آخَرٌ فِيَنقَطعٌ ب ثم 


يُوَصَّلْ له يار 0 


' - أنّى رجلٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم فقال: «إنٍّ رأيث الليلة في المنام ظُلّدَ أي: سَحَابَة ها َل وكلُ ما أَظَلٌ من سَقِيقةٍ ونحوها 
5 ظ :0 صل «السَمْن والعَسَل» فأَرَى النامن يتكمّفون منها»؛ أي: يأخُذون أيهم «فالمشتكيرٌ والمستَقِلٌ» في 
الأخذٍ ينا تَقطّرء «وإذا سَبَبّ»» أي: حَبْنٌ «واصِلٌ من الأرض إلى السّماءء فَأَرَاكَ أخذت به فعلّؤت» ثم أَحَذ به رجكٌ آحَرُ فعلا بى ثم 
7 د به رجك آحَدُ فَاْقَطّع 0 ا بَكْرِ: سرلا بأبي أنت» أي: أمَدِيكَ بأبي» «والله 
تدعت فأعْبها»» أي: أفيرهاء فقال النيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّم: «اغيتها». قال: «أمًا الظلةُ فالإسلام» وأما اَي يتَطّف من العمل 
الم فالقٌرآنُ حَلاوَئُه تَتطّف» فامستَكُيِرُ من القرآنِ والمستقاة» وما السبث الواصل مِنَ السكّماءِ إلى الأرض فالحقٌ الذي أنت علي 
تأخذ به فبُعلِيك الله ثم يأخذ به رجلّ»» وهو أبو بكر رَضِي الله عنه «من تعدك فَعْلُو به ثمّ يأخذ به رجلٌ آخَرُ» وهو عْمَرُ رَضِي الله 
عنه «فيَعْلُو به ثم يأحدُ به رجل آحَرُ» وهو عُنْمَانُ َضِي الله عنه «فيَنقَطِع به ثم يُوصل له فيَخْلُو به»؛ إشارةً إلى أن عُنمانَ كاد أن 
ينقطِع به الحبلنٌ عن النّحْوقٍ بصاحبَيهِ بسبب ما وقَعَ له ين تلك القضايا الى ألكروهاء فر عنها بانقطاع لحتل ث وفعت له الشّهادةُ 
فائصّل بم في عنه بأنّ الحتل وصِل له فاتصل. فالتحى بحم قال أبو بكر «فأخيرئي يا رسولٌ الله بأبي أنت». أي: أَُدِيكَ بأبي 
«أصَبْتُ أم أخطأث؟» قال النونٌ صلَّى الله عليه وسلم: «أَصَبْتَ بعضًا وأخطأت بعضًا». قال: فوالل لتُحَدّنَي الذي أخطأث! قال: 
«لا تُقِسِمْ». فلم ير تك الله عليه وسلّم. أخرجه البخاري» ومسلم. 


15ؤ_ العواصم من القواصم 


وصّحٌ أن النيع صَلَى الله عليه وَسَلْمَ قال ذات يوم: «مَن رَأَى منكم رُؤيا؟» 
فقالٌ رجل: أنا رأيث كأنّ ميزاناً نَل مِنَ السمايى فَوْزِنْت أنت وأبو بكرٍ 
فرحخت. ووْزِنَ أبو بكر وعْمر فَرَجَحَ أبو بكر. ووْزِنَ عْمَر وعثمان فْرَجَحَ 


و 


0 م وفِعَ الميزان. فَرََينا الكراهِية في وَجْهِ رسولٍ اله صَلَى اللّهُ عليه وَسَلّم'. 


رده الأخائيك ال فى ليان وجبال يي انقبس إى الى لعن وفقه الله. 
ولو لم يَكّنْ معكم - أَبُّها اليه - إلا قوله تعالى [إِلّا تَصْرُوة فَقَدْ تصَرَُ 
الله إِذْ أخْرَجَةُ الَِّينَ كَمَدُوا كاي انْتبْنٍ إِذْ هما في الْعَارٍ فجَعَلّها ف نَصِيفٍ". 
وجَعَلَ أبا بكر في نَصِيفٍ آخْرَ وقامَ معه جميعٌ الصحابة. 


وإذا تبك هذاه اللقائق فلس حتف منها حال التلفاء في اهم وولاقهم 
وتزتيبهم خصوصاً وعموماً. وقد قالّ الله تعالى [وَعَدَ اله الَِينَ آمَنُوا مكحم 
وَعَمِلُوا المصالَِاتٍ لَيَسْتَْلِمَهُمْ في الْأَرْض كَمَا اسستخلف الّذِينَ من فَبْلِهمْ 
ولَِمَكْدنَ م دِيئهُمْ الَذِي ازتَصئ َم وليْبَدِلنّهُم من بَعْدٍ حَوْفِهمْ أن يَعْبْدُوني 
لا يُشْرَكُونَ بي سَيْمًا1. وإذا لم يَنْقُذْ هذا الوَعْدُ في المُلفاء فَلِمَنْ يَنْقُذُ؟ وإذا 


م 


عن ب سكن بكرف الاين عليه قاف رهام أن التكدفي فى 


' - أي: رأَيْنا علاماتٍ المرْنِ والأسَبٍ في وجْه النََىَ يله وكأنّه ساءه ما ممع من رفْع الميزان وذلك لما علم كلل 
من أن تأويل رفع الميزان ظهور الفتن بعد خلافة عمر رضي الله عنه. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في 
(السنن الكبرى) وأحمد. 


و العواصم من القواصم 


المَضيلة أَحَدٌ إلى يومنا هذا. ومَنْ بعدُ حُْتَلَفٌ فيه. وأولئكَ مَقْطوعٌ بحم 
مُتَيَقّنّ إمامتّهم, ثابثٌ نفودُ وعد الله لهم» فإنهم ذَيُوَا عن حَوْرَةِ المسلمينَ وقامُوا 
بسياسة الدّين. قالّ عُلّماؤنا: ومَنْ بعدّهم تَبَعٌ لمم مِنَ الأئمة الذين هم أركانٌ 
الْمِلََِّ ودعائمٌ الشريعة» الناصحونّ لعبادٍ الله الحادُونَ مَنِ اسْتَرْشَدَ إلى الله 
فأمًا مَنْ كان مِن الولاةٍ الظَلمَةِ فضرَره مَمُصورٌ على الدُّنيا وأكامها. 


مراتب أئمة الدين 


وأمَا حُقَاظُ الدّين فهمُ الأثمةٌ العلماء الناصحونَ لدين اللو» وهم أربعة 
الصِنْفُ الأولَ: حَفِظوا أخبار رسول الله صَلَى اله عليه وَسَلْمَ وهُمْ منزلة 
لمرّانٍ لأقواتٍ الْمَعاشٍ. 

الصّنفُ الثاني: علماءُ الأصول: دَبُوَا عن دين الله أهلّ العنادٍ وأصحاب البدّع؛ 
فَهُمْ سُحعان الإسلام وأبطاله الداعسوق؟ عنه في مَآَزْقِ الضّلالٍ. 


الصّنفُ الثالث: قومٌ صَبَطُوا أصول العبادات وقانونَ المعامّلات» ومَيّروا 
لمر ل المشيات ولشكني راج والدّياتِ وبَيّنوا مَعان الَتما 


١‏ - المدافعون المقاتلون. 


5 العواصم من القواصم 
والنذور» ومَصّلُوا الأخكام في الدّعاوى, فهمْ في الدِّينِ مَْزْلةِ الوكلاءٍ المتصَرّفِينَ 
ف الأموال. 


الصّنْفُ الرابغ: جردا للخدمة وَدَأَبُوا على العبادةٍ واعْتَزَلوا الحلْقَ. وهم في 
الآخرة كححواصّ الميكِ في الدّنيا. 


وقد أوضخنا في كتاب سراج المريدينَ' في القِسْم الرابع مِنْ علوم القرآنٍ أي 
المنازلٍ أفضاع مِنْ هؤلاء الأصنافف وترتيب دَرَجاتَم. 


قال القاضي أبو بكر رَضِي اللّهُ عنه: وهذه كلها إشاراث أو تَصريحاث أو 
دلالاثٌ أو تنبيهاتٌ. ومجموعٌ ذلك يَدُلُ على صِحَةٍ ما جَرَى وتحقيق ماكان 
منّ العْقَلاءٍ. 


ونقولٌ بعد هذا البيانِ على مقام آخَرّ: لو كان هنالِكَ نَصّ على أبي بكر أو 
على علي لم يكن بد من احتجاج علي به', أو يَحْنَجٌ له به غيره مِنَ المهاجرينَ 
والأنصار. 


١‏ - أحد كتب ابن العربي الشهيرة. 
؟ - الجماعة لا تنقصهم الحيلة؛ فحينما قيل لهم ذلك تفننوا في وضع أحاديث على لسان على يحتج فيها بحادثة 


89ؤ5 العواصم من القواصم 


فأمًا حديث غَديرٍ خُوً' فلا حُجّةَ فيه» لأنه إنما اسْتَخْلَقّه في حياته على 
المدينة كما اسْتَخْلْفَ موسى هارون - في حياته عند سَفره للمُناجاة - على 


ني إسرائيل. وقد اتفق الكل مِنْ إخواتحم اليهودٍ قاطبةً على أنَّ موسى مات 


بعد هارونٌ فأينَ الخلافةٌ؟” 


وأما قوله «اللهمّ وال مَنْ والاة» فكلامٌ صحيحٌ ودعوة ا وما يُعْلَم أذ 
عاداةٌ إلا الرافضةٌ فإهم أنرلوة في غير منزلته» وتَسَبوا إليه ما لا يليق بِدَرَحَتِه. 


١‏ - أرسل الني مََةٍ قبل حجة الوداع خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن في قتال انتصر خالد فيه» وغنم 
غنائم» فأرسل إلى رسول الله تل يخبره بذلك» ويطلب إرسال من يُخْمّس تلك الغنائم» فأرسل النبي تَلةِ علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه لتلك المهمة» ثم أمره أن يدركه في الحج, وقسّم رضي الله عنه تلك الغنائم كما أمر الله: 
أربعة أخماس للمجاهدينء ومسا لله والرسول وذوي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل. فأخذ عليئٌ حمس ذوي 
القربى للني بلي فغضب بعض الصحابة كبُريدة بن الحصيب رضي الله عنه» فاشتكى بُريدة إليه. فلما قضى كَل 
حجّه خطب تنبيهًا على قدر علي وردًا على من تكلم فيه. يقول بريدة رضي الله عنه: «غزوت مع علي اليمن 
ز“-بب0000“7ا1ا1*“ ““#[3#أ[1#أ[001اواك2 
«يا بريدة ألسثُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قلت: بلى يا رسول الله. قال: «من كنت مولاه فعَليكٌ مولاه». وقال 
زيد بن أرقم: لما رجع رسول الله َه من حَجّة الوداع ونزل غدير حي أمر بدوحات فَقُّمِمْنء فقال: «كأني قد 
دُعيت فأجبتء إن قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله تعالى» وعِبْرقِء فانظروا كيف تخلفون 
فيهماء فإِنُما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض». ثم قال: «إن الله عز وجل مولاي؛ وأنا مولى كل مؤمن». ثم أخذ 
بيد عليّ رضي الله عنه فقال: «من كنت مولاه فهذا وليّهء اللهم وال من والاه» وعادٍ من عاداه». (رواه النسائي 
ف الك والحاكم في المستدرك. ونقل ابن كثير عن الذهبي تصحيحه., كما في البداية والنهاية ©/579. وقال 
الألباي: وهو حديث صحيح. 

؟ - مات هارون فدفنه موسى عليهما السلام. 


و٠١‏ العواصم من القواصم 


والزيادةٌ في الحدٌّ تُفْصانٌ من المحدود. ولو تَعَدَّى عليها أبو بكر ماكان 
ا مذي وحدّه بل جميع م الصحابة 05 5 م ساعدوه على الباطلٍ. 


ل ل لام لل النيم صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ كان 


مُدارِياً هم ومتَحناً كحم على نفاقٍ وتقِيّةِا. 


وأين أنت مِنْ قولٍ النون صَلَى الله عليه وس وَسَلَه لحن نهم فول عاتشة رضي الله 
عبان ل فاو باللا رق الا فو يلت برشت قري آنا بكر 
لَيِصَلٌ بالناس»". وما قدَّمْنا مِنْ تلكَ الأحاديث. لقَدٍ اقْتَحَمُوا عظيماً ولقَدٍ 
افْرواكبيراً. 


١‏ - بل التقية دينهم هم وليست دين رسول الله تله فقد قال الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي 
طالب لرجل من الرافضة: (والله لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم ثم لا نقبل منكم توبة). فقال له 
رجل: لم لا تقبل منهم توبة؟ قال: نحن أعلم بحؤلاء منكم. إن هؤلاء إن شاءوا صدقوكم» وإن شاءوا كذّبوكم وزعموا 
أن ذلك يستقيم لهم في التقية. ويلك! إن التقية هي باب رخصة للمسلم, إذا اضطر إليها وخاف من ذي سلطان 
أعطاه غير ما في نفسه يدرأ عن ذمة الله» وليست باب فضلء إنما الفضل في القيام بأمر الله وقول الحق. وايم الله 
ما بلغ من التقية أن يجعل بما لعبد من عباد الله أن يضل عباد الله). أخرجه الحافظ ابن عساكر (؛ : .)١58‏ 

؟ - قالك عائشة: لعا تقر رول الل عله جام يلال يردن بالصّلاة. فقال: موا أبَا بكر أنْ بُصَلْيَ بالنّاسِء 
َقْلتُ: يا رَسولَ اله إنَّ أبا بكْرٍ رَجُلٌ أسِيفٌ وله مَئَ ما يَقُمْ مَقَامَكَ لا يُسْمِعٌ التَّانَء فلؤ أمَرْتَ عْمَرَ فُقالَ: 
مُرُوا أَا بكْرٍ يُصَلِي بِالنّاسٍ فَقْلتُ لَِقْصّة: قُولي له: إنَّ أبا بَكْرٍ رَجُلٌ أسِيفٌء وإنّهِ مَىَ يَمُمْ مَقَامَكَ لا يُسْمِعْ النَّاَ 
فل أمَرتَ عْمَرَ قال إِنَكُنَ لَأَنْنّ صَوَاحِب يُوسُف, مُرُوا أبَا بَكْرٍ أنْ يُصَلِّيَ بالنّاسٍ فُلَمّا دَحَلَ في الصّلَاةٍ وجَدَ 
رَسول الله َل في نَفْسِهِ حِنّة فنَامَ يُهَادَى بن رَجْلَنِ ورجْلَاهُ يَْطَانِ في الأْضء حيٌّ دَخَلَ المشجةء فَلَمّا مع 


أبو بَكْرٍ جمئة ذهب أبو بكر يأك فأؤماً إِليْهِ رَسولُ الله يِه فَجَاءَ سول الله يَلِةِ حي جَلّس عن يَمَارٍ أبي 


١‏ العواصم من القواصم 


لماذا جعلها عُمَر شورى؟ 


باسنا | عْمَر شُورَى إلا اقتداءً بالنئ 0 اللّهُ عليه وَسَلَّم وبأبي بكر إِذ 


2 


قال برف امسر فسرا سحلت م لي لو ريدن سحلت فت 
الل اه صل الله عله وس لم يَسْتَخْلِفْ»! فما رَدٌ هذه الكلماتٍ أحدٌ. 
وقال: «أجعلّها شوتى في ال الذين وي رسول الله صَلَى الله عليه وسل 
وهو عنهم راضٍ»". وقد رَضِي الله عنْ أكثرٌ منهم؛ ولكنهم كانوا خيارٌ الرَضاء 
وشَهدَ لحم بِالأهْلِيةِ للجلافة. 


وأمًا قوطم 0 ابن عوفي 0 رَدّها لعتمان:» لعن كانثث حيلة وم يكن 
نواه فلن الخول اي اليه" وإذااكان عمل العاد خيلة أى كان القضاء 


بَكْرِء فكانَ أبو بَكْرٍ يُصَلَي قَائِمَاه وكانَ رَسولُ الله بل ُصَلَّي قَاعِدَاء يَقْندِي أبو بَكْرٍ بِصَّلَاةٍ رَسولٍ الله بل والنَّامنْ 
مُقْتَدُونَ بصّلاة أبي بكر رضي اللَّهُ عنه. أخرجه البخاري ومسلم. 

١‏ اميك عر بقار الزبون تر ررقن لامك أله سيموث بماء فحيُوهُ وحضُوةُ على أن يُسبّي من 
يتونٌ أمورٌ المسلمينَ من بعدوء فقالَ: "إِنْ أسْتخْلِف, أي: إِنَّ سيت لكم الخليفة؛ فقدُ اسْتَخْلّفَ مَنْ هوّ حَيرٌ متي 
أبو م أي: لا أتحمل مسؤولية من أستخلفه بعدي 'وإِنْ ترف أي: وإنْ مْتنع عن اختيارٍ الخليفة» فقدٌ تَرَكَ 
مَنْ هُوَ خيرٌ مث رسول اله كلل" أي: وذلك مِثْل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أنه + يحَدّدْ بالاسم مَنْ يتولّ 
المسؤوليّة بعدَهُ تضريحًا وإن كان أَلْمَحَ إلى ذلك باستخلافي أبي بكر على الصّلاةٍ. رواه البخاري وابن حبان 

؟ - يورد ابن العربي هذه الروايات ليرد على ما زعموه أن عمر عند موته جعل الخلافة شورى في ستة فيهم على 
ليحرم علياً حقه فيها ويقطع عليه الطريق. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. 

" - بل إلى الله. وأن الله هو الموفق لابن عوف وسائر إخوانه الصحابة حتى كانوا في ذلك الموقف على ما أراده 
الله لهم من صفاء النية وإخلاص القصد والعمل لله وحده؛ فكان اختيار خليفة عمر في أحاديث الشورى مثلاً 
أعلى للنفس الإنسانية عندما تكون في أعلى مراتب النبل؛ والتجرد عن جميع خواطر الموى. (الخطيب). 


١٠٠.١‏ العواصم من القواصم 

الحو رمه لله. وقد عَلِم كك أحدٍ ألا يَلِيها إلا واحدٌ» فاستبدٌ عبد 
الرحمن بن عوفيٍ بالأمر - بعد أنْ أخرج نفسّه - على أن يجتهد للمسلمين 
2 دسل وَالأَسَّدُ فكان كما فَعَلَ وولّاها مَن سكنيل وم يكن غيره أولى 
منه بماء حشْبّما بيّنا في (مراتبٍ الخلافة) مِنْ (أنوارٍ المَجْرِ)' وف غيره مِنْ 
استخلاف علي 


دقل عنماث» نلم يَبْقَ على الأرض أحَقٌ بما م مَنْ علئّ. فجاءثه على قَدَرٍ في 


وقتها وححلّها. وبِيّنَ الله على يديه مِنَ الأحكام والعُلوم ما شاء الله أنْ يبيّنَ 
وقد قال غمر ررلولا عل فلك عمل»". 


3 


27 00 إل 57 صب 9-0 معهم وندائه: لا تَبْدَأُوا 00 


ه- 
ءةَ 


ولا بتْبَعْ مول ولا يجْهَرْ على جريح» ولا تاج امرأة"0 ولم يَغَْم لحم مالاً. وأمدد 


- هو التفسير الكبير لابن العربي في ثمانين مجلداً. (الخطيب). 
؟ - حديث لا يقبت. ولهذا شكك البيهقي في سنده قائلاً «وهذا إن ثبت» (سنن البيهقي 17/7 4). بل الثابت 
الصحيح في حق عمر قول النبي ه: "أول من يصافحه الحقٌّ عمر" » وقوله "إن الله وضع الحق على لسان عمر 
يقول به" وقوله "لو كان من بعدي نبي لكان عمر". 
رك 


١.١‏ العواصم من القواصم 


بقَبول شَهادكم والصّلاةٍ حَلْمَهِم »حي قال أهل العلم: لولا ما جر ى ما عفنا 
ال 0 


وأا تُكُفقهم 27 نهم الكتال وقد بينا احوال اهل الدنوب الب ليس 
منهم عليها شر في غير ما كتاب. وشَرُحناها ريات 


اختصام العباس وعليّ عند مر 
إن قيل: فقد قالّ العباس في علي لان العا وكيا الشتمما 


لال ار ارم ل ل عر الله عل ملم فال العادل 


١‏ - قال فيهم عليتٌ: إخواننا بغوا علينا. وقد أفرد الماوردي للمسلمين البغاة في كتابه الأحكام السلطانية باب وجما 
أورده فيه أنَّ أَحَدَهُمْ قال وَهُوَ يَْطْب عَلَى مثْيرو: لا كم إلا يِه َمَالَ عَلِيك رَضِي اله عنْهُ: كَلِمَهُ حَقّ أريدَ ينا 
باطلة لك حَلئِنَا نلاثٌ: لا كَتَشْكُدْ مسَاجد الله أَنْ تَذكُرُوا فيها اسْمَ الى ولا تبدَوْكُْ بقعَالِء ولا متَعَكُم الْمَنْءَ ما 
دَامَتْ أَيْدِيَكُمْ مَعنَا. (الأحكام - الفصل الثاني: قتال أهل البغي). 

١‏ - بأنه كان خروجاً للتفاهم والتعاون على إقامة الحدود الشرعية في مقتل أمير المؤمنين عثمان. 

* - ذكر الخصوم هذه القصة ليشيروا من طرف خفي إلى أن الصحابة كانوا يسيء بعضهم الظن في بعضء فهذا 
العباس وعليٌّ يستبان» وهما قد أساءا الظن في أبي بكر وعمر. وهدف الخصوم نزع الميبة عن الصحابة ليتمكنوا 
بعد ذلك من القول فيهم بما شاءوا من تحريح. وقد تولى ابن العربي الرد على هذه الفرية أيضاً. 

4 - جاءا يختصمان في أموال بَن النضيرٍ التي أفاءها اللهُ على نيه ومن ينول صرفها ورعايتها والقيام عليها. 
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لعْمَرّ: يا أمير المؤمنينَ» اقْضٍ بيني وبِيْنَ هذا الظالم الكاذب الآثم الجائر' 
فقالَ اليَمْطُ' لِعْمَرَ: يا أمير المؤمنينَ» اقْضٍ ببتهما وأَرِع أحدهما مِنَ الآخر. 
فقال حُمَدُ: أَنْشْدَكُمْ الله الذي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السماءُ والأرض» هل تَعْلَمُونَ أن 
00 الله 0 اللّهُ عليه 0 قال: «لا ورت ما ترَكناه 0 يريد بذلكَ 
نفْسَه؟ قالوا: قد قالّ ذلكَ. فأقبل على العبّاس وعليٍ فقالٌ: أنشدكما الله 
ا ل الى صا الله ا رس لان للا الا نعم. ل 
ُمرٌ: إن اله حص رسول الله صَلَى اللة عليه وَسَلَمَ في هذا الَيْء بشئء م 
لفط احا ع اء فقيل فيه يسول اللو مكلى الله عليه ون اه 
فقال أبو بكر: أنا ولع رسولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ فقَبَضَها سَتَنِينِ في 
اا وأنشما تمان أذ 
أبا بكر كاذِبٌ غادِرٌ خائِنٌ» والله يَعْلَمُ إِنهُ لصادِقٌ بار راشِدٌ تابعٌ للحي . 
وذك اديت . 


١‏ - قال الْمَارِيَ إن هَذِه الألفاظ ننزه الْقَائِلَ وَالْمقولٌ فِيه عَنْهَا وننسبها إِلَ أن بعض الرواة وَهَمَ فِيهَا وأخطأ في 
نقلهاء وقد أزالها بعض الرواة من كتبهم تورعاء وقيل إنمحا لو ثبتت لكان الْعَئّاس قَاهَا إدلالاً عَلَى على لِأَنَهُ منْزِلّة 
7 1 

١‏ - هم عُتْماُ وَعَبدُ اليّحمن بن عَوفِ 0 وسَّعدٌ بن أبي وَقّاصٍ. وكانوا عند عمر وشهدوا هذا التخاصم. 
* - وذلك قوله تعالى: [ وَمَا أَقَاء اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ هَمَا أَوْجَفْتُمْ علَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ولا رَكَابٍ ). 

؛ - كان ينفقه َل على نسائه؛ وما َب منه جه في مالي لله في تيت لهال الخاصّ باليسلمين. 

* - جاء ذكر هذا التقاضي بين العباس وعلئ عند أمير المؤمنين عمر من حديث مالك بن أوس بن الحدثان 


النصري في صحيح البخاري. 


ه١١‏ العواصم من القواصم 


قلنا: أمّا قول العباس لعليك فقول الأب للابن» وذلك على الرأي محمول» وف 

سبيل المغفرة مُبذولء وِبَيْنَ الكبار والصّعغارٍ - فكيف الآباءٌ والأبناءً - مغفورٌ 
0 

موصول . 

وأما قول عْمَرَ إنهما اغْتَمّدا أن أبا بكر ظالكٌ خائنٌ غادِرٌ” وكذلكَ اعْتَقّدا فيه 

نإها ذلك حبه عن الاختلاف ف نارلة وفعت من الأحكام رأى فيها هذا 


١‏ - اعتذار القاضي ابن العربي عما وقع بين العباس وعليّ هو في إطار حُسن الظن بالصحابة الذي نحن مأمورون 
0 جَاوُوا من بَعْدِهِمْ يَقُوُونَ رََنَا اعْفِرُ لَنَا ولإِخْوَاننا الزن سَبَقُونا بِالْإِيمَانٍ ن ولا بعل في قُلُوبنَا غِلا لِلذِينَ 
آمَنُوا نا إِنّكَ رَؤُوف يَحِيمٌ] وهذا هو الفرق المسلمين المتبعين وبين الروافض الضالين في تنزيه الصحابة عما لا 
يليق بهم. 

؟ - في صحيح البخاري عن عائشة رضي ال 
ل ساس يار ا ل م اد للهُ عليه» أي: يما أغطاه اللّهُ من مالي 
الكُمّار من غير حرب ولا جهاد بالمدينة مثل أرضٍ بني النضيرٍ حينَ أجلاهم» وَفَدكِ يما صا أهلّها على نِصفٍ 
أَرضها وما بَقي من حْمْسٍ حَبْير. وَهُنا رَقْضَ أبو بكر رضي الله عنه. وَدَكْرَ لا قَولَ اللي :إن مَعاشر الأنبياء لا 
نوت ما تَيكُنا صَدَقةً. وَإِيّ والله لا عير شَيعًا من صَدَقَة رَسولٍ الله َه عن حالها الَِّي كات عليها في عَهْدٍ 
رَسولٍ الله ييل ولأَعمَلَنَ فيها بما عَمِلَ به رسولْ الله يِه فامتّع أبو بَكُر رضي الله عنه أن يَدفّعَ إلى فاطمة رضي 
الله عنها منها شَيئَاء فَعَضِيّت فاطمةٌ رضي الله عنها على أبي بكر رضي الله عنه وَهَجَرَثْهِ و1 تُكَلّمْه حَقٌّ تُوفْيَثْ. 
عات بعد الي كل سن أشهرِ» لما تيت دَدنها رُوبجها علي رضي الله عنه ليلا وم يليم يما أبا بكر رضي 
ا 
عَلِينَ رضي الله عنه وكانَ النّاس يحترمونه حَياةَ فاطمة رضي الله عنها إكرامًا اء فُلمًا تُوْهْيَتْ استَنكرٌ عَلينّ وجوة 
النَّاسِ؛ لأتُم قَصّروا عن ذلك الاحترام لاستمراره على عَدَم مُبايعتِِ أبا بكر رضي الله عنهء وكانوا يَعَروته َم حياةٍ 
فاطِمة رضي الله عنها عَن تَأَخُرهِ عن ذلك باشتغاله يما وَتَسْلية خاطرهاء فَالْتَمَس عَلينّ رضي الله عنه مُْصاَةَ أبي 
بكر رضي الله عنه ومُبايعتَه وَ يَكُن يُبايع أبا بكر رضي الله عنه بَلّْكَ الأشْهّر المئمّة وَلَعَكَ ذلك إِمّا لاشْتَغاله 
بفاطمة رضي الله عنهاء أو أكُتَفاءً يمن بايَعَهء فَأَرْسَلَ عَلينَ رضي الله عنه إلى أبي بَكْر الصّدّيق رضي الله عنه أن 
اتنا ولا يتنا أَحَدٌ معك كراهيةٌ منه مْحْضَرٍ عُمَرَ رضي الله عنه؛ وَدَّلك لِمَا عَرَفوه من قُوَِ عُمَرَ رضي الله عنه وَصّلابتِه 


كد١1‏ العواصم من القواصم 


رأياً ورأَى فيها أولئك رَأيأ فحَكّمَ أبو بكر وَعْمَرُ بما رَأياء ولى يَرَ العباُ وعلىئٌ 
الحا رت عكر ليه وى انه فك وف رلك سكت وسل. 


نف ار لل ل ل لي لان الك 
باجتهادء ولا كان هذا الك على مَنّع فاطمة والعباس الميراث بقولٍ النهيّ 
صَلَّى الله م «لا نويّث ما تتكناة صَدّفَة» وعَلِمَه أزواجُ ابي صَلَى 
لذ عب وس رأمحاك لعش هيدو ب فطل نا فلثنيه. 


في القّولِ والفعل» فال عُمَرُ رضي الله عنه لَمّا بَلَمّه ذلك لأبي بَكُر: لا والله لا تَدخْل عليهم وَحدك. وَلَكِن أبو 
بكر رضي الله عنه قال لّه: وما عَسَيت أن يَفعّل بي عَلِينٌّ وَمَن مَعَه. والله لآنينّهم فَدَخَلَ عليهم أبو بكر رضي الله 
عنه فَتَشْهّد عَلينٌّ رضي الله عنه, فَقَالَ: إن قد عَرَفنا قَضْلَكء وما أغطاك الله وَل تَحْسّْدك على الخلافة, وَلَكِنَّك 
اسْتَبدَدتَ علينا بالأمرء وَل تُشاورنا في أمر المخلافة» وَكُنَا نرَى لقرابتنا من رَسولٍ الله يق َصيبًا من المشاورة. 1 يَرَلْ 
عَلينٌ رضي الله عنه يَذَكُر له ذلك حَقٌّ فاضّت عَيْنا أبي بَكر رضي الله عنه من الَقَّةِ. وَهُنا رَدّ أبو بكر رضي الله عنه 
َحَلَفَ أنَّ قرابة الي ل أحبُ من أن يَصِل رَحمه وَأنَّ ما وَقَعَ من التَارُع في الأموال التي تركها النّهْ بل فلم 
يُقَصّر فيها و1 يتك أمرًا زأى الب ل يتصئعه فيه إلا صَنَعَه. فائّمقوا على البَيْعةٍ بعد الزّوالِ فَلَعَا صَلَّى أبو بكر 
تم 
اعْعَدّرَ إليه © استَغفرٌ. وَتَشَهّدَ عَلنْ رضي الله عنه فَعَظَّمَ حَقَّ أبي بكر رضي الله عنه وَذْكُرَ قَض فَضلّه وَسابقته في 
الإسْلام؛ ثم مَضى إلى أبي بكر رضي الله عنه فَبايَعَه وَحَدَّثْ أنه 1 يحمله على الذي صَنَّعَ من التَأَخُر حَسَدٌ ولا 
إنكارٌ للّدي لَه الله به ولكن كُنّا ترى لَنا في أثر اللافة تصيبًا فاسْتَدٌ علينا مَعَضِبنا في أنقّسنا. قَسْرٌ ذلك 
المسلِمونَ وقالوا: أَصَبْتَ. وكانَ ودُ المسلِمِينَ إلى عَلِىَ رضي الله عنه قَريبًا حينَ راججَعَ الأمرّ بالمعروف وَهو الدّخول 
فيما دَحَلَ التَّامنْ فيه مِن المبايعة. ْ 

١‏ وكان حدقا قديعا فى واقية ها فليا ين لا الى الفا اليد شالك وتدى عر كما يملا با مر 
من باب ذكر فضل الله عليهما بأن دلهما على الصواب. 
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تفسير (لا نورثء ما تركناه صدقة) 


ُلّنا: يحْتَمَكْ أن يكونَ ذلكَ في أُوَلٍ الحالي - والأمرُ لم يَظْهَْ بَعْدُا - فَرأيا أنَّ 
خَبرَ الواحدٍ في مُعارضة لثران والأصولٍ والمكم المشهورٍ في الزمنٍ لا يُعْملٌ 
لل لام ل ل سلما وانّقاداء بدليل ما قدّمنا مِنَ الحديثٍ 
00 إلى آخره. فَليُنْظَرٌ فيه. 
وهذا أيضاً ليس بِنَصّ في المسألة لأنّ قولّه «لا تُورَتُء ما تَرَكُناة صَدَفَة 
يْتَمِلْ أنْ يكوت: لا يَصِح مبراتاء ولا أنا أهلع له لك 
ويحتمل (لا نُورَثْ) حُكمٌ وقوله «ما تركناه صَدَقَةُ» كم آخرٌ مُعيّنٌ أَخْيرَ به 
ند اه الصدفة ة فا كان يده ين فيه المتمئر إليه يتشوي لو له 
وكان مِنْ ذلك مخصوصاً لما لم يُوجفٍ المسلمون عليه ييل ولا ركاب» وكان 
اب الا ف عبار عا ادر شر 


يكتيا! أن يكرت ررسدفة منضويا على أن يكون خالا من اللمتروك. 


إلى هذا أشارٌ أصحاب أبي حَنِيفة وهو ضعيفء وقد بيّناه في موضعه. 


١‏ - بل كان ذلك بالفعل في أُوَّلٍ الحالي والأمرُ لم يَظْهَرْ بَعْدُ. 
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تين عا سه 0 اخلات يك التحياء ؛ اغا ليست 
”5 فتَحْتَمِ؛ التٌصويب والنَّحْطِعةَ من المجتهدِين 


قاصمة (تنازل الحسن) 
ثم قُتِلَ علينٌ. قالتٍ الرافضةٌ: فعَهِدَ إلى 0 0 الْحَسَنٌ إلى مُعَاوِيَة 


فقيل له «مُسَودُ وجوو المؤمنينَ» ' وفَسّقته فَتَقَّنّه جماعة مِنَ الرافضة» وكَفْرَنه طائفة 
لأجل ذلك 


١‏ - ولعل فاطمة وعلياً والعباس رضي الله عنهم أخذوا بمذا الاجتهاد» فهم مأجورون على كل حال. ولاشك أن 
علياً إذا كان أخذ به فقد رجع عنه لأنه لم ينفذه في خلافته. 

؟ - من عناصر إيمان الرافضة - بل العنصر الأول في إماتهم - اعتقادهم بعصمة الحسن وأبيه وأخيه» وتسعة من 
ذرية أخيه. ومن مقتضى عصمتهم - وفي طليعتهم الحسن بعد أبيه - أنمم لا يخطئون» وأن كل ما صدر عنهم فهو 
حق» والحق لا يتناقض. وأهم ما صدر عن الحسن بن علي بيعته لأمير المؤمنين معاوية» وكان ينبغي لحم أن يدخلوا 
في هذه البيعة» وأن يؤمنوا بأنما الحق لأتما من عمل المعصوم عندهم. لكن المشاهد من حاطم أتمم كافرون يما. 
ومخالفون فيها لإمامهم المعصوم. ولا يخلو هذا من أحد وجهين: فإما أنمم كاذبون في دعوى العصمة لأثمتهم الاثني 
عشر فينهار دينهم من أساسه؛ لأن عقيدة العصمة لحم هي أساسه؛ ولا أساس له غيرها. وإما أن يكونوا معتقدين 
عصمة الحسنء» وأن بيعته لمعاوية هي من عمل المعصومء لكنهم خارجون على الدين» وتخالفون للمعصوم فيما 
جنح إليه وأراد أن يلقى الله به. ويتواصون بهذا الخروج على الدين جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة؛ ليكون ثباتهم 
على مخالفة الإمام المعصوم عن إصرار وعناد ومكابرة وكفر. ولا ندري أي الوجهين يطوح بهم في مهاوي الحلكة 
أكثر ما يطوح بحم الوجه الآخرء ولا ثالث ما. فالذين قالوا منهم إن الحسن "مسود وجوه المؤمنين" لا يحمل 
كلامهم إلا على أنه "مسود وجره المؤمنين بالطاغوت" أما المؤمنون بنبوة جد الحسن فيرون صلحه مع معاوية 
وبيعته له من أعلام النبوة» لأنما حققت ما تنبأ به في سبطه سيد شباب أهل الجنة من أنه سيصلح الله به بين فئتين 
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عاصمة (ببيان الحقيقة) 


ند 


قال اشام أ ع الله عد آنا فون الرافضة إل عيد إل الى 
ا ل لتلا رن وى 
مُعاويَةَ ومِنْ كُثيرٍ غيره"» وكان خروجه لمثل ما حَرَجَ إليه أبوه مِنْ دُعاءٍ الفئة 
الباغية إلى الانقيادٍ للحقٌّ والدخولٍ في الطاعة» فآلتِ الوساطةٌ إلى أن تُخلَى 
عن الأمرٍ صِيانة لمن دِماءِ الأمة وتصديقاً لقول نه الرحمةٍ حيث قال على 
المنير: «ابْني هذا سَيّدٌء ولعل الله أن يُضْلِحَ به بين فثتينِ عظيمتينٍ مِنّ 
للم ” 


عظيمتين من المسلمين كما سيأتي بيانه. وكل الذين استبشروا ذه النبوة وبحذا الصلح يعدون الحسن "'مبيض وجوه 
المؤمنين". (محب الدين الخطيب). 

١‏ - لما أيقن عليٌ أنه ميت بعد أن طعنه ابن ملجم شل الله يده (قالوا له: ألا تستخلف علينا. قال: لاء ولكن 
أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله. قالوا: فما تقول لربك إذا أتيته؟ قال: أقول: اللهم تركتني فيهم ما بدا لك؛ ثم 
قبضتني إليك وأنت فيهم؛ فإن شئت أصلحتهم؛ وإن شعت أفسدتهم). رواه أحمد. 

؟ - اختاره الصحابة ولم ينص عليه أبوه. وهذا يبطل قول الإمامية إن الإمام ينص عليه من كان قبله. فهذا 
الحسن لم ينص عليه علييٌ بل اختاره المسلمون. 


١‏ - كان الحسن رضي الله عنه تقياً ورعاً وشجاعاً صبوراً» أدى به ورعه وفضله إلى ترك الملك والدنيا رغبة فيما 


كه من رأسه إلى سرته. وكان عاقلاً حكيماً محباً للخير فصيحاًء 


عند الله وكان رضي الله عنه يشبه جده رسول الله 
من أحسن الناس منطقاً وبديهة. كما كان جواداً مدّحاًء قاسّمَ الله مالّه ثلاث مرات» أي تصدق بنصف ماله 
وخرج من ماله كله مرتين» وكان يكثر زيارة بيت الله الحرام» ويروى أنه حج خمساً وعشرين حجة ماشياً وإن الإيل 
لتقاد معه» وكان يقول إن لأستحي من ربي أن ألقاه ولم أمش إلى بيته. 

5 - اسْتَقْبَل الحَسَنْ بن عَلِيَ مُعَاوِيَة بكَائبِ أمْكَالٍ الجَالِ فَقَالَ عَمْرُو بنْ العاص: إن أَرَى كُتَائْتِ لا تو حٌ 
تَمْعْلَ أفرَاعَاء مُقالٌ له معاوية: أي عَمْرُو» إنْ َل عؤلاءِ َؤْلَاءٍ وكؤلاءِ عؤْلاءِ» من لي بأثور النّاسِ؟ من لي بنِسَائِهَة؟ 


كر الميعادٌ» وصّحَّتِ ا لِمُعاوِيّة وذلكٌ ل: لتحقيق رجاءٍ النيّ 0 ال 
عليه 0 4 فمُعاوِيَةُ 0 وليس لِكُ. 


نين نقذ ري ل ليه أن ا صل الله عليه ا السية 
ثلاثونَ سند ثم تَعودُ مُلكا» فإذا عدَدْنا مِنْ ولاية أبي بكر إلى تسليم الحسنٍ 
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له هر 


تالت ارين انه ل تيك ورا لقص وما قلنا: 


خذ ما تراة وغ شيعاً سمشت به ف طلْعةٍ البدْر ما يُْنيكَ عن بُحَل! 


من لي بِصَبْعَتِهِم؟ فَبَعَتَ إِلَيْهِ رَجلَيْنِ من فُرَيْشٍ من بَني عبد سَنْسٍ: عَبْدَ اليمْنِ بن سَمْرَة وعَبْدَ اللهِ بن عَامِرٍ بنٍ 
كرب قَقالَ: اذْهبَا إلى هذا اليجْل» مَاعْرضًا عليه وثوًا له: واطلها إِلِْ. فأئياة فَتكلّمَا وطلبا يِه وقالا: فِلّه 
يَعْرِضُ عَلَيِكَ كَذَا وكَذَاء ويَطْلْبْ إِلَبِكَ ويَسْأَلّكَ قالَ: فمن لي بهذا؟ قالا: تن لكَ به ما سَأَلكُما شيًا إِلّا قالا: 
َحْنُ لك به قَصَالحَة. ققالَ الحسَن: ولق مث أبا بكْرة يقول: رَأَئْثْ سول الله َي على امثير لْحْسَن بئ عَلِيَ 
إلى جَنْبهِه وهو يُقِْلُ على النَّاسٍ ل اله ابي هذا سَيّدُ ولَعَلَ الله أن يُضْلِحَ به بِيْنَ 00 
عَظِيمَتَينِ مِنَ المسْلِمِينَ. رواه البخاري في صحيحه. 

١‏ - البيت للمتنبي» قال العكبري في شرحه: وهذا من قول الحكيم: العيان شاهدٌ لنفسه؛ والإخبارٌ يدخل عليه 
الزيادة والنقصان, فأولى ما أخذ ماكان دليلًا على نفسه. وقد استشهد به ابن العربي تأكيداً على أهمية الأخذ بما 


صح وطرح ما سواه. 


١١5‏ العواصم من القواصم 


هذا الحديث' في ذِكْر الحَسَن بالبشارة له والَّاءٍ عليه لَرَيانٍ الصّلح بين 


يَدَيهء وتسليمٌ الأمر لِمُعاوِيَةَ عَفْدٌ منه له". وهذا حديثٌ لا يَصِح'. ولو صَّحَّ 
فهو مُعارضٌ لهذا الصّلح المتَمَّقِ عليه فوب الرجوعٌ إليه. 


إن قيل: ألم ل ل ل لي" 


قلنا: كتر, 


١‏ - يعني حديث "إن ابني هذا". 

؟ - أي عقد بيعة من الحسن لمعاوية. وكان ذلك في موضع يقال له مسكن على نهر دجيل سنة إحدى وأربعين. 
فسمي ذلك العام عام الجماعة لاجتماع المسلمين بعد الفرقة» وتفرغهم للحروب الخارجية والفتوح ونشر دعوة 
الإسلام بعد أن عطل قتلة عثمان سيوف المسلمين عن هذه المهمة نحو خمس سنوات كان يستطيع المسلمون أن 
يسجلوا فيها أمجادا لا يستطيع غيرهم مثلها في خمس قرون. ولله في كل شيء حكمة. الخطيب. 

" - يعني حديث «الخلافةٌ ثلاثونَ سنةً ثم تّعود مُلكاً» وهذا الحديث صححه أحمد, لكن الصواب أن الحديث لم 
يصح. ومدار الحديث على سعيد بن جهمان» وهو ضعيف عند أكثر العلماء. وسفينة لا تصح صحبته فهو مول 
فارسي» امه مجهول ادعى أنه كان خادم الني تَلَ. وليس من دليل على صححبته إلا ادعاءه هذا. ولو كان خادم 
النبي كَةِ لكان له ذكر بين الصحابة» فأين هم عنه؟ 

5 - يعني أقرب إلى الخلافة يقوم بأمرها ويكفي المسلمين شؤوتهحا. 

ه - مثل سعد بن أبي وقاص المجاهد الفاتح أحد العشرة المبشرين بالجنة» وعبد الله بن عمر بن الخطاب عام 
الصحابة الثابت على قدم المصطفى في جليل الأمور ودقيقهاء وغيرهما من هذه الطبقة وقريب منهاء وهؤلاء هم 
الذين ترك لهم الحكمان - أبو موسى وعمرو - أمر الإمامة بعد حرب صفين ليروا فيها رأيهم» فلما رأوا اجتماع 
الأمة كلها على معاوية دخلوا كلهم في إمامته وبايعوه. بعد أن كانوا معتزلين الفتنة من بعد عثمان (انظر فتح الباري 
: 20). ومعاوية نفسه يعرف للناس أقدارهم؛ فقد جاء في البداية والنهاية (/ : )١74‏ أن معاوية خطب 
فقال: "يا أيها الناسء ما أنا بخيركم؛ وإِنَّ منكم لمن هو خير مني: عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو وغيرهما من 
الأفاضل. ولكن عسى أن أكون أنفعكم ولاية» وأنكاكم في عدوكم, وأديّكم حلبا". (الخطيب). 


١١‏ العواصم من القواصم 


ع 


ولكنّ مُعاويّة اجِتّمَعَتْ فيه خصال: وهي أنَّ عُْمَرَ جْمَعَ له الشامَاتٍ كلها 
وأَفْرَدَه بماء لِمَا رَأَى مِنْ شن سيرته وقيامه بحماية البَيْضْةٍ وسّدٍ التغورا 
وإصلاح الجُندٍ والظّهورٍ على العَدُوٍ”" وسياسة الخلق". 


١‏ - وقد بلغ من همته وعظيم عنايته بذلك أن أرسل يهدد ملك الروم - وهو في معمعة القتال مع علي ف صمّين 
- وقد بلغه أن ملك الروم اقترب من الحدود في جنود عظيمة» فكتب إليه يقول "والله لئن لم تنته وترجع إلى بلادك 
لأصطلحن أنا وابن عمي عليك؛ ولأخرجنك مع جميع بلادك؛ ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت". فخاف ملك 
الروم وانكف. البداية والنهاية .١١9:/‏ (الخطيب). 

؟ - في البر والبحرء فكانت رايات الإسلام تخترق الآفاق بأيدي جنده ممثلة العزة التي أرادها الله لدينه ورسالة 
رسوله وللمؤمنين بما. وكما أن فتح مصر ودخوهًا في الإسلام والعروبة من عمل عمرو بن العاص وحده فإن تأسيس 
الأسطول الإسلامي والفتوح البحرية الأولى من عمل معاوية وحده. وما ينبغي للمشتغل بتاريخ العروبة والإسلام 
أن يعلمه أن معاوية مفطور على سجية السيادة والقيادة وصناعة الحكمء أخرج ابن كثير في التاريخ ( 8 : 5 )١١‏ 
أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "ما رأيت أحداً أسود من معاوية" - يعني جدير بالسيادة والقيادة - قال 
جبلة بن سحيم قلت ولا عمر؟ قال " كان عمر خيرا منه» وكان معاوية أسود منه". وتقدم قول عبد الله بن العباس 
"ما رأيت رجلا كان أخلق بالملّك من معاوية". (الخطيب). 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج السنة :)١65 : ٠"‏ لم يكن من ملوك الإسلام ملك خيرا من معاوية» 
ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيرا منهم في زمن معاوية» إذا نسبت أيامه إلى من بعده. وإذا نسبت إلى 
أيام أبي بكر وعمر ظهر التفاضل. وقد روى أبو بكر الأثرم عن قتادة قال: لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال 
أكثركم: هذا المهدي. وقال: كنا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله؛ فقال الأعمش: فكيف لو أدركتم 
معاوية؟ قالوا: في حلمه؟ قال: لا والله بل في عدله. وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبي إسحاق السبيعي 
أنه ذكر معاوية فقال: لو أدركتموه أو أدركتم أيامه لقلتم: كان المهدي. وهذه الشهادة من هؤلاء الأثمة الأعلام 
لأمير المؤمنين معاوية صدى استجابة الله دعاء نبيه لهذا الخليفة الصالح يوم قال "اللهم اجعله هادياً مهديا واهد 
به" وهو من أعلام النبوة. (الخطيب) 


العواصم من القواصم 


وقد شُهدَ له في صّحيح الحديث بِالفِقُه' وشية بكي احديس آم حرما 
أن ار ال ل نبج البحرٍ الأخضر مُلوكاً على الْأُسِرَة او مث الملوك 


وحْتَمَلْ أن تكون مراتث في الولاية: خلافةٌ» ثم مُلْكُ. فتكونُ ولايةٌ الخلافة 
للأربعة؟» وتكونُ ولايةٌ الْمْلكِ لابتداءٍ مُعاويَة. وقدْ قال الله في داودٌ وهو خيرٌ 
من كاك شعاويّة: +3619 الله الْمُلْكَ والحمكمَة) فجكل التبِوة خلكاً. فلا تلكفتوا 


إلى أحاديك صفق سَنْذها ومعناها”. 


١‏ - في كتاب مناقب الصحابة من صحيح البخاري أن ابن عباس قيل له: "هل لك في أمير المؤمنين معاوية» فإنه 
ما أوتر إلا بواحدة. فقال: إنه فقيه". وكان لأهل الشام كالإمام مالك لأهل المدينة» فعن ربيعة بن يزيد الإيادي 
أحد الأئمة الأعلام عن عبد الرحمن بن أبي عميرة أن النبي قال لمعاوية: "اللهم علمه الكتاب والحساب وَقِهُ 
العذاب". (الخطيب). 

؟ - أم حرام بنت ملحان صحابية من الأنصار من أهل قباء» كان الي تَيِ إذا ذهب إلى قباء استراح عندهاء 
وهي خالة خادمه أنس بن مالك. 

* - في صحيح البخاري: دَحَلَ رسول الله كل على أم حرام ابَْةِ مِلْحَانَ فَانَكَاً عِنْدَهَاء ‏ ضّحِكٌ فُقَالّت: 4 
تَضْحَكُ يا رَسولَ اللَهِ؟ فَقَالَ: ناس م من أَكتي يمَكْبُونَ البَخْرَ الأخصّرٌ في سَبِيلٍ الهم مَعَلهُمْ َكَل الملُوكِ على الأسرّة» 
فَقالّث: يا يَسولَ الله اذْعٌ الله أَنْ يعلد لني منهم قالّ: اللَّهُمّ اجعلْهًا منهةء نه عَادَ قَضَحِكَ الث له مِثْل - أو مم 
- ذلكء فَقَالَ لها مِثْلَ ذلكَ» فَقالّث: اذْع الله أَنْ يْعلّي منهة, قالَّ: أَنْتِ من الأوَلِينَ وَلّسْتِ مِنَ الآخِرينَ» قالَّ: 
قالّ أَنَس: مَتَرَوَحَتْ عْبَادَةَ بنَ الصَّامِتٍ فَركِبَتِ البَخْرَ مع بِنْتِ قَرَظَة فَلَمَا فَمَلَتْ: رَكِبَتْ دَابَتَهَاء فَوَقَصَتْ بتاء 
فَسَقَطَتْ عَنْهَاء فَمَانَْ. وكان ذلك في عهد معاوية رضي الله عنه. 

4 - أبو بكر وعمر وعثمان وعلئ. 

ه - يشير إلى حديث سفينة «الخلافةٌ ثلاثون سنةً ثم تّعود مُلكاً» الذي مُخرج معاوية من الخلافة. 


غ١١1‏ العواصم من القواصم 


ع 


ولو افْتَضتٍ الحالُ التَّظَرَ في الأمور لكان - والله أعلم - رأ آخَرُ للجُمهور 
ولكن الْعَقَدَتِ لبَيْعةُ لِمُعاويَةَ بالصّمّة التي شاءها الله على الوجْهِ الذي وَعَدَ 
ا 0 
قر ا لل الله عا ول رت عد شيك امه الله ان يمطلت 


وقد تَكَلَمَ العُلماءُ في إِمامَةٍ الملُضولٍ مع وجود مَنْ هو أفضلْ منه"» فليستٍ 
لمان و ريدي عل فيه العامةٌ» وقد بينّاها في مَوْضِعِها. 


0 قصة قتل مُعاويّة لحُجر بن عدي 


فإِن قبل: قَتَلَ خُجْرٌ بِنَ عَدِيٌ' - وهو مِنَ الصحابة مَشْهورٌ بالخير - 
أسيراً بقول زيادء وبعشث إليه عائشةٌ في أمره فوجدّثه قد فات بقتله. قلنا: قد 


١‏ - يعني في الحسن بن علي رضي الله عنهما. 

١‏ - تحوز إمامة المفضول وتصح بيعته» ولا يكون وجود الأفضل مانعاً من إمامة المفضول إذا لم يكن مقصراً عن 
شروط الإمامة» كما يجوز - في ولاية القضاء - تقليد المفضول مع وجود الأفضل لأن زيادة الفضل مبالغة في 
الاختيار وليست معتبرة في شروط الاستحقاق. (الخطيب). 

- حجر بن عدي الكندي عدَّه البخاري وآخرون من التابعين. وعده البعض الآخر من الصحابة. وكان من 
شيعة على في الجمل وصمّين. وروى ابن سيرين أن زياداً - وهو أمير الكوفة - خطب خطبة أطال فيهاء فنادى 
حجر بن عدي "الصلاة" فمضى زياد في خطبته» فحصّبه خُجْرٌ وحصبه آخرون معه. فكتب زياد إلى معاوية 
يشكو بغي حجر على أميره في بيت الله» وعد ذلك من الفساد في الأرض. فكتب معاوية إلى زياد أن سرّح به 
ِليّ. فلما جيء به إلى معاوية أمر بقتله. فالذين يريدون أن معاوية قتله بحق يقولون: ما من حكومة في الدنيا 
تعاقب بأقل من ذلك من يحصب أميره وهو قائم يخطب على المنبر في المسجد الجامع» مندفعاً بعاطفة الحزبية 


ه١١‏ العواصم من القواصم 


لسر نذائ: يشول هله طلما وقائزة يفول قئله 
حنا. نإن فين الأما 5 ا 


عن يه 


الأصن أن قتلّ الإمام بالحقٌ) فَمَنِ اذى أنه بالظّلم قله الدليلئ» ولو كان 
لما خما لما بت يت إلا لين ف معارية, 


وهذه مَدينةٌ السّلام' دارٌ خلافة بَني العَبّاسٍ - وبيتهم وبينَ تي أمية ما 1 
يَخْفَى على الناسٍ - مكتوبٌ على أبواب مساجيها: «خيرٌ الناسٍ بعدَ رسولٍ 
الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ أبو بكرو ثم عُْمَرُ ثم عُتْمانُ» ثم عَلِيمْء ثم مُعاوية 
خال اوسن رع اللا عنوب»". 


والتشيع. والذين يعارضونهم يذكرون فضائل حجر ويقولون: كان ينبغي لمعاوية ألا يخرج عن سجيته من الجلم وسعة 
الصدر لمخالفيه. ويجيبهم الآخرون بأن معاوية يملك الحلم وسعة الصدر عند البغي عليه في شخصه. فأما البغي 
على الجماعة في شخص حاكمها وهو على منبر المسجد فهو ما لا يملك معاوية أن يتسامح فيه؛ ولاسيما في مثل 
الكوفة التي أخرجت العدد الأكبر من أهل الفتنة الذين بغوا على عثمان بسبب مثل هذا التسامح» فكبدوا الأمة 
من دمائها وسمعتها. .. تضحيات غالية كانت في غنى عنها لو أن هيبة الدولة حفظت بتأديب عدد قليل من أهل 
الرعونة والطيش في الوقت المناسب. وكما كانت عائشة تود لو أن معاوية مل حجراً بسعة صدره, فإن عبد الله 
بن عمر كان يتمنى مثل ذلك. والواقع أن معاوية كان فيه من حلم عثمان وسجاياه» إلا أنه في مواقف الحكم كان 
يتبصر في عاقبة عثمان وما جر إليه تمادي الذين اجترؤوا عليه. (الخطيب). 

ا 

؟ - بغداد. 


٠‏ - معاوية خال المؤمنين لأنه أخو أم المؤمنين رملة بست أي سفيان المشتهرة بكنيتها أم حة 


١١5‏ العواصم من القواصم 


5 وعدت 


ولكنّ حُجراً - فيما يُقال - رَأَى مِنْ زيادٍ أموراً 


وأراد أَنْ يُقِيمَ الَلّقَ للفتنة» فجَعَلّه مُعاويّة ممنْ سَعَى في الأرض قساداً. 


1 اه 
ه» فخصبه وخَلعه 


وقد كلمته عائشة ئشةٌ في أمره حينَ حَجّ فقال لها: ل سي 
عند الله وأنتم مخ مَعْسَرَ المسلمينَ أؤلى أنَْ تَدَعوهما حيٌّ يقفا بينَ يَدَيٍ الله مع 
صاحبهما العَذَّلِ الأمينٍ المضْطّفى لمكن وما أنت ودُخُولّكم حيث لا 


فإِنْ قيل: قد دَمنّ على الْحَسَنٍ مَنْ :اميه 1 


قلنا: هذا محال مِنْ وَجْهِينِ: أحذهما أنه ما كان لِيَتَقِي مِنَ الحسّنٍ بأسا وقذ 


- 
ع 


حل ار الثاني أنه أَمْرٌ مُعَيِّبْ لا يَعْلَّمُهِ إلا الله فكيفف تحمِلوته بغير بين 
عل اح ين خليه ى مان باد م كين فيه يتفل ناقل» بئن أي قوم 
ذَّوِي أهواءء وفي حال فِثْنةٍ وعَصّبِية يَنْسِبُ كل واحدٍ إلى صاحبه ما لا 
يَنْبَغيء فلا يُقْبَلُ منها إلا الصَّاقء ولا يُسْمَعُ فيها إلا مِنَ العذّلٍ الصّميم. 


١‏ - رماه بالحصباء (صغار الحصى والحجارة). 

؟ - ثُقِل أن الحسن - رضي الله عنه - مات مسموماًء واختلفوا في من سمّه؛ فقيل معاوية - رضي الله عنه - 
وقيل يزيد بن معاوية» وقيل زوجته» ولا يثبت شيء من ذلك. قال ابن تيمية - رحمه الله - في منهاج السنة: وَأَمًا 
َولّهُ: إِنَّ مُعَاوِية سَعٌ الْحِسَن فَهَذَا يما ذكرَهُ + بَعْضْ النَّْسِء و1 يثئث ذَلِكَ َي سَْعِي أو إِفْرَارٍ مُحْتبٍ ولا تَفْلٍ يرم 
به. وَهَدَا ينا ا كن العِلمُ بو َالْموْلُ به قَوْلُ بلا عِلْم. 


/ا١ا١‏ العواصم من القواصم 


تمهيد مُعاويّة لولاية يزيد 


فإِنْ قيل: فقدٌ عَهِدَ إلى يزيد وليس بأهل. وجَرَى بيه وبِينَ عبد الله بن عُمَرَ 


ره 0 5 28 0 000 0 8 * 3 
وابن الرْبيْرٍ والححَسَنٍ ما نصه عن وَهْبٍ بن جَريرٍ بن حازع عن أبيه وعنْ غيره: 


لَمَا أَجْمَعَ مُعَاوِيةٌ أ 


دَنا مِنَ المدينة خَرّجَ ابن عُْمَرَ وابن الزبيْرٍ وعبذٌ الرحمن بن أبي بكرء فلما قَدِمَ 


5 
3 


مُعاوِية المدينة صَعِدَ المنبر فحَمِدَ الله وأثنى عليه ثم ذَكْرَ ابه يَزِيدَ فقَالٌ: مَنْ 


أحو 


حقٌ بهذا الأمر منه؟” 
انكل فَقَدِمَ مَكَةَ فم فض طَُوافَه ودَخَلَ منزلّه فبَعَتَ إلى ابن عمق فدهك 
وقال: «أما بعد يابن عُمَرَ فقذ كنت ححَدّنِي أنّكَ لا تحب أنْ تبيت ليلة 


وهو من رواة الحديث. وسوف يروي عنه ابن العربي ثلاثة أخبار منسوبة إليه في شأن تولية معاوية لابنه يزيد. ثم 
يقوم إسْ العربي بالرد عليها من خلال الروايات الصحيحة التي تعارضها. وواضح أن هناك من وضعها ونسبها إليه 
كي تروج وتنجح في تشويه صورة معاوية والصحابة الذين حضروا هذه الواقعة. 

؟ - اعتذر الأستاذ محب الدين الخطيب عن تولية معاوية لابنه يزيد بقوله إن مبدأ الشورى في انتخاب الخليفة 
أفضل بكثير من مبدأ ولاية العهد لكن معاوية كان يعلم بينه وبين نفسه أن فتح باب الشورى في انتخاب من 
يخلفه سيحدث في الأمة الإسلامية مجزرة لا ترقأ فيها الدماء إلا بفناء كل ذي أهلية في قريش لولاية شىء من أمور 
هذه الأمة. وهذا هو أيضاً رأي ابن خلدون في مقدمته. وهناك غيرهما قال إن معاوية قد أخطأ بتولية الخلافة لابنه 
يزيد» فقد كان في المسلمين من هو أحق بما وأصلح للأمة منه وأنه بذلك قد عطل مبدأ عظيماً من مبادئ 
الإسلام وهو مبدأ الشورى الذي وضعه الله للمسلمين [ وَأَميُهُمْ شُورى بَيْتَهُمْ] . 


م١١‏ العواصم من القواصم 


ف فساد ذات بينهم». 

ل م تان راد ثنى عليه ثم قالّ: «أما بعد فإنه قل 
كانت قبلك اخلفاء ل آبناة لس ايك عير متهي فلغ يروا في أبثاتهه ها 
رأيت في ابنِكَ» ولكتّهم اختارُوا للمسلمينَ حيثٌ عَلِموا الخِيارٌ. رلك قدي 
اذ اشن عضا لسن وم ار ران يه دن لين فإذا 


و 


جْتَمَعوا على أَمرٍ فعا أنا واد منهم». فر بن هر . 


وأرسل إلى عبد الرحمن بن أبي بكرء فَتَشَهَدَ ثم أَحَدّ في الكلام فَمَطّعَ عليه 
كلامّهء فقال: «إِنَّكَ والله لوَدِدْت أن وَكَلْناكَ في أمر ابنك إلى الله. وإنًا والله 
1 لقع والء ترقت هد لامر شوى اي الاسلمين أو التفرها 00 
جَذَعَةَ'» ثم وَثَب فَقامَ. فقَالّ مُعاويَةُ يَةُ «اللهمَ اكفنيه بما شعت». ثم قال: 

«على رِسْلِكَ" أُيّها الرجل؛ لا تُسْرِمَنَ؛ لأهل الشام» فإني أخاف أنْ يَسْبقود 
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ا ل ا ا ا 
ينتظرونك» وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة. (البخاري - المغازي) . 

؟ - لتفرتما عليك جذعة: عبارة يقصد منها أن الفتنة تنكشف عليك في أشد حالاتها. 

٠"‏ - يعني تمهل ولا تعجل في أمرك. 

كد 


1]8 العواصم من القواصم 


اس وس 


يفيك حى لخر العفية اعيية انك قد بايكت: 2 كن بعد ذلك عل هيدا 


3 0 إلى ابن لير فقالّ: «يابِنَ لير عات كلك وغ ' كلّما حَرَجَ 


مِنْ ججخر دَحَلَ في آخْرَء وإِنَكَ عَمَدْتَ إلى هذين اليَجْلِينٍ' فتَفَخْتَ في 
مناخرهما». فقال ابر الربَيْرِ: «إنّْ كنت قد مَلَلتَ الإمارة فاعتزِطًاء وكلَمَ 


ع 


الك انيه ارايت إن بايقلت ايلك مغك لأيُكما تَسمع لأيُكما تُطيغ؟ 
لا بحتمعٌ الع لكي 1 8 قامَ. فكَرَّجَ مُعاوِيّة تصعد المدر فقال” إ0ا 
وجَذّنا أحاديث الناسٍ ذات غَوارِء ورَعَمُوا أنَّ ابن عُمَرَ وابنّ الرُيْرِ وابنَ أبي 
بكر ل يُايعُوا يريد وهم قد سمعوا وأطاغوا وبايَعُوا له. فقال أهلٌ الشام: لا 
والله: لا نَرْضَّى حقٌ يُبايعوا على رءوس الأشهادء وإلا ضَرَبْنا أعناقهم' . 


تشال: يفف لبان الى وكا رع لتنا إلى ُرَيٍ اشر ا أسمخ هذه 


١‏ - خاف عليه إن هو أظهر لأهل الشام رأيه هذا أن يقتلوه. 

١‏ - كُثيرُ الجداع والْمَكرِ. 

٠‏ - ابن عمر وابن أبي بكر. 

4 - يعني شجعتهما على العصيان. 

ه - بيعة الخلافة وبيعة ولاية العهد معاً. وهو أمر لم يحدث من قبل. ثم صار واقعاً حتى إنمم كانوا يعقدون بيعتين 
لولاية العهد كما فعل عبدالملك بن مروان حينما عقد البيعة لولديه الوليد وسليمان معاً في وقت واحد. 

5 - وهو خبر يدل على مقدار القوة والسلطة التي وصل إليها أهل الشام في ذلك الوقت. 


١‏ العواصم من القواصم 


المقالةَ مِنْ أَحَدٍ بَعْدَ اليوم»' ثم نَرَلَّ. فقالَ النَام: بايعوا. ويَقُولونَ هئ: لم 
ُبايغ. ويقول النامث: قد بايَعْثُم. 
الرواية الثانية المنسوبة لوهب 


وروى وَهْبْ مِنْ طريقٍ آخَرٌ قال: طب مُعاويّة فذكْرَ 7 عْمَرَ فقال: «والله 


لاعن أو لأَفْتُلتهه ' ا بن عبد الله بن عْمَرَ إلى أبيه وسارٌ إلى 
ل لد عُمَرٌ. فْبَلَعَ الخبرُ إلى عبد الله بن صفوانَ", 
فدَحَلَ على ابن خمر فقال: أخطت هذا بكذا؟ قالّ: نعم. قال فما تريدٌ 
أتريدٌ قتاله؟ قال: يان صفوان» الصيه خية من ذلك. فقال ابن صفوان: والله 
لو أراد ذلكَ لأقاتِتّه. ّدم مُعاويةُ مَكَهَ فتَرَلَ ذا طُّوَى؟» وخَرَجَ إليه عبد الله 


١‏ - وهذا من عزم معاوية رضي اللّه عنه وحزمه. 

؟ - يرى المرحوم محب الدين الخطيب أن هذه الأخبار المنسوبة لوهب بن جرير بن حازم هناك من اخترعها 
وأضافها إليه يكذبون كذباً مفضوحاً حتى قال عن واحد من هذه الأخبار: وأظنه مصنوعاً في المصنع الذي خرج 
منه الخبران السابقان. وأنما أخبار مكذوبة على معاوية من خصومه. 

* - عبد الله بن صفوان تابعي من رواة الحديث النبوي وأحد كبار أنصار عبد الله بن الزبير» اسمه عبد الله بن 
صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي ابن الصحابي صفوان بن أمية بن خلفء كان أكبر ولد أبيه» ولد في 
حياة النبي يليه لكنه لم يدركه» روى الحديث عن أبيه وعمر بن النطاب وأبي الدرداء وحفصة. وكان سيداً شريفاً 
مطاعاً بين قومه» حليماً يحتمل الأذى. قتل مع عبدالله بن الزبير سنة 7. 

4 - ذو طوى وادٍ شمال المسجد الحرام بمكة المكرمة, يُعرف الآن معظمه بالزاهر وهو موضع مبيت الني تله قبل 
الدخول إلى مكة» حيث ثبت أن الني تَيَيِةِ عند ذهابه إلى مكة يبيت في وادي ذي طوى حت إذا أصبح اغتسل 
من بثرها ودخل ك0 


١‏ العواصم من القواصم 
بن صفوان فقال: أنت بَزْعمُ أنّكَ تَفْثل ابن عْمَرَ إِنْ لم يبايغ لابيك؟ قالّ: 
أنا أقتلُ ابن عمّر؟ إن والله لا أقتله. 


الرواية الثالثة المنسوبة لوهب 


0 


ل مُعاوِيةَ لَمَا راح عن بَطْنِ مُر' قاصداً 
إلى مَكةَ قال لصاجب حَرّسِه ا" ٠‏ فَحَرَّجَ 
يَسِيرُ وَحْدَّه حقٌّ إذا كان 0 الأراك ليه الحُسَينُ بن عليّ» فونف وقال” 
اك 
دايّةٌ لأي عبد الله يركنها. فأ بِرْدوْنٍ اسشاعيهة ثم طَلَعَ عبد الرحمنٍ بن 
أبي بكر" فقال: مَرُحباً ارات نان وسيّدهم وابنٍ صِدّيقٍ هذه 0 
دابّة لأبي محمدٍ يركبها. فأي بِِرْدّْنٍ فركبه. ثم طَلَعَ ابن عُمَر فقال: مب 

وأهلاً بصاحب رسولٍ الله وابن الفاروق وسيّدٍ المسلمينَ» ودعا له بداب 


ا ير 


١‏ - وادي فاطمة يسمى قلهاً ب (بطن مرٌ) و (مرٌ الظهران) وادٍ كبير من أودية تحامة يقع في منطقة مكة المكرمة» 
ويجري الوادي من الشرق إلى الغرب» وهو واد خصب وفير الماء وبه العديد من القرى أهمها الجموم. 

١‏ - البرذون نوع من الدواب يختص بالأحمال الثقيلة. وهو يننج عن تزاوج الحمار بالفرس» على عكس البغل وهو 
ينتج عن تزاوج الحصان بالأتان وهي أنثى الحمار. 

* - شكك الأستاذ محب الدين الخطيب في هذا فقال نحن نعلم من الخبر الأول عن وهب أن عبد الرحمن بن أبي 
بكر كان في المدينة» وكان مع الذين استقبلوا معاوية عند وصوله إليها من دمشقء فما الذي طار به إلى مكة حتى 
صار في مستقبليه عند وصوله إليها؟ حقاً إن الذين يكذبون على معاوية أغبياء لا يحجيدون صناعة الكذب. 


العواصم من القواصم 
الصّديق' وابن عمّة رسولٍ الله صَلَى اللْهُ عليه وَسَلَّمَ ودّعا له بدابّة فركيها, 
ثم أقبل يَسِيرُ بيتهم لا يُسايرُه غيرهم حيٌّ دَخَلَ مكة'. 


2 كا أو داخلي وآخِرٌ خارج ليس في الأض صباح ا 
وكرامةٌ". ولا يَعْرِضٌ م بذكْرٍ شيءٍ مما هو فيه حقٌ قَضَى نُسكه وتَرَكَلَتْ 

أثقاله وقُرُت سير إلى الشام وأنيكث رَواجِلُه فأقْبَلَ بعضُ القوم على بعضٍ 
فقالوا: أيُّها القومُ لا تُحْدَعُوا إن والله ما صّنَعَ هذا لمكم ولا لكرامتكم ولا 
مك إل يها ريك فاعد وا له حواياء وأقاو عل اللقسن فقائوا: الك يا آنا 
اا 
يا أبا محمد؟ - لعبدٍ الرحمن بن أبي بكر - فقالَ: لست هُناكم* وفيكم 
ار ل ل سيد من يي يي 
- فقالوا لابن عَمَر: أنك! فقال: لسثُ بصاحبكم: ولكنْ 0 الكلامَ إل 
00 ا قالوا: أنت يازن الزير؟ قال- نعىء إن اططتئموي عهدكم 
وموائيقكم آلا تُحلِفُونٍ كُمَيْئُكم التَجْلَ. فقالوا: فلّكَ ذلك. فرج الآذِنُ فأَذِنَ 


١‏ - لأن أمه أسماء هي بنت أبي بكر الصدّيق. 

١‏ - هذا الترتيب في خروج كل واحد من هؤلاء الأربعة الكرام وترحيب معاوية به على هذا النحو وأمره بدابة 

تحمله يجعلنا كأننا أمام ترتيب من صنع الخيال؛» يخرجون واحداً واحداً وهم المطلوبون دون غيرهم. فمن أين 

خرجوا؟ ولماذا على هذا النحو؟ لذا يحق للأستاذ الخطيب أن يشكك في هذه الرواية برغم أتما عند ابن خياط. 
- يعني أجمل ترحيب وإكرام. 

- يعنى لست أهلاً لهذه المنزلة. 


“ا ١‏ العواصم من القواصم 

لهم'. فَدَحَلُوا فتَكَلَمَ مُعاوِيةٌ فحَمد الله وأنى ي اعلية 2 قال لقذ علمتم بير 
فيكم وصِلقي لأَوْحامِكم وصّفْحي كم وحمي لِمَا يكونٌ 0 ويَزيدٌ 
ابن أمير المؤمنينَ أخوكم وابنُ عمّكم وأحسنٌ الناس م زأياً. ونا أَرَدْت أن 
تُقَدّموه باسم الخلافة وتكونوا أنتم الذين تَنْزِعونَ وتُوْمَرونَ وبَحْبِونَ وتَفْسِمونَ" 
اح ليت وم رن شلك 
نكت اللقر ‏ ففال آله لي لمكت لقي فال اله رر؟ 
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فسَكتُوا: فأقبل على ابن الرُيْرٍ فقالَ: هات يابْنَ الريْرِِ فإنكٌ لَعَمْرِي 0 
خط القون فقال: نع يا لير الوم أخيرك بن ذلا عصان انها أخد 

فهي 2 قال لل اسلف اعْرِضهُنٌ : ل إن شِئْت صَنَعْتَ ما صَنَعَ 
ل 7 
ل ا 
صَنَعَ عُمَرُ فهو خيرُ هذه الأمةٍ بعد أبي بَكر. قالَ: لله أبوكَ, ما صّنَعُوا؟ قالّ: 
11000أ####ذ م 
أبا بكرِء فإنْ شِئْت أنْ تَدَعَ أمر هذه الأمة حيّ يَقْضِي الله فيه قَضاءه فيَخْتارٌ 
مدر اقبي ففال. نه بسن فبحم الم مل أي بكرء واي لا آمن 
عليكٌغ الالختلاف. قالّ: فاصْنَغْ كما صَّنَّعٌ أبو بكر» عَهِدَ إلى رَجِلٍ مِنْ قاصِيّة 


١‏ - يعني مح لحم الحاجب بالدخول على معاوية. وي نسخة الخطيب (جاء الإذن). 
؟ - يعني تكون لكم صلاحية تعيين الولاة وعزهم وجمع المال وتقسيمه. 


4 العواصم من القواصم 

ريش ' ليس مِنْ يني أبيه فَاسْتَخْلَفَه". قال: لله أبوكَ الثالقة؟ قالّ: تَصّنعْ ما 
صّنّعَ عْمَرُ جَعَلَ الأمرّ شُورى في سِنَةِ تَمْرٍ مِنْ قُريشٍ ليس أحدٌ منهم مِنْ 
ا قال: عندك غيدٌ هذا؟ قال: لا. قال: فأنشم؟ قالوا: وح أيضاً. 
خببث أن أتقدَّءَ لبك ف د م أ ون كان 
يعرم القائة سكم إل فكدني على روي الأشهاء فاختي له ذلك. ون 
قائمٌ بمقالٍ» فإنْ صَدَقتُ فلي صِذقي وإنْ كَدَبْتُ فعليّ كذبي. وإّ أَقْسِمُ بلله 
لكمْ لين رَدٌّ عليَ إنسانٌ منكم لا تَرْجعْ إليه كلمثّه حت مُسْبَقَ إلى رأسه". ثم 
دعا بصاحب حَرّسِه فقال: أَِمْ على كل رَجْلٍ مِنْ هؤلاء رَجلِينِ مِنْ حَرَسِكَ 


ثم حَرَجَ وحَرَجُوا مَعَه حتى رَقِيَ المنبر فحَمِدَ الله وأثنى عليه ثم قال: إِنّ هؤلاء 
التعط ا الم وخيارهم, لا د نَسْتَبك بأمر دوكم) ولا تَفْضى أمراً إلا 


0 


عن مطورف/ وإكم ارْتَضّوا وبايَعُوا ريك ابن أمير ا مؤمنينٌ مِنْ بعده) فبايعوا 
باسم اللّه. فضَرَبوا على يده ثم جَلْسَ على راجلتِه وانْصَرَفَ. فلَقِيّهم الناسُ 


له 


فتالوا: رَحَمَتُم ورَعَمَتَ فلا أَرضِيثم مَعَلَتم! قالوا: إن وال ما مَعَلنا. قالوا: 


١‏ - ليس من أقربائه. 
* - يعني يُقتل. 
؛ - أورد ابن العربي هذا الكلام ليرد عليه بعد ذلك ويكشف عواره. 


١"‏ العواصم من القواصم 
فما مَتَعكم أن تَرْدُوا على الرجل إِذْ كدّب؟ ثمّ بايَعَ أهل المدينة والنام» ثم 
خَرَجَ إلى الشام' . 


رأي ابن العربي في تولية مُعاويّة يزيد 


كُقيوصوب ا ا 

في الحقّ حم بيه جالية ولا تنطوي على غِلَ لحل مِنْ أضْحاب محمد صَلَى 
اك [رَبَنَا اغَفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَاتنَا الَذِينَ سَبَقُوا بِالْإبمَانٍ وآ 
ل الت رفت ب لزان شرل إن 
مُعاويّة ترك الأَفْضْلَ في أن يْعَلّها شورى. وألا يَخْصّ بما أحداً من قَرابته 
فكيف ولد وأنْ يَقْتَدِي بما أشار به عبد الله بن الزيْر في التّزكِ أو الفِعْلٍ 
دن إن ررقة اه وقد له ا جيمة ويايفة انار اوقلوة ها م الحارت. 


اخيه 


م عر 


ا ل اص ا ري الو 


إن قيل: لنئْ فيه شَروطٌ الإمامة'. قأنا: ليس البئرنُ مِنْ شروطها وم يَنْبْتْ 
أَنَّه يقَصِر ريك عنها. 


١‏ - علق الأستاذ محب الدين الخطيب على هذا الخبر بأنه مصنوع في المصنع الذي خرج منه الخبران السابقان 
المنسوبان إلى وهب بن جرير. 


5" العواصم من القواصم 

إن قيل: كان منها العَدالة والعلم» ولم يكن يزيد عَذْلةً ولا عالماً. قلنا: وبأيّ 
شيءٍ تَعْلَهُ عَدَمَ عِلْمِهِ أو عَدَمَ عَدالَتِه؟ ولو كان مَسْلوتمما لذَّكُرَ ذلكَ الثلاثة 
الشطا انس أشاري عليه الا مشت وإعا 4 مَوْا إلى الأمرٍ بِعَيْبِ 555 
وأرادوا أن تكون شورى. 

فإِنْ قي كان هنالكَ مَنْ هو حل منهة عدالةً وعلما مدهم مائة ورعا الع 
قأنا: إمامةٌ المُضول - كما قدّمنا - مسألةٌ خلافي بينَ العلماء» كما ذَكرَ 
العلماء ف موضعه. 


رواية البخاري في مبايعة ابن عَمَر 


وقد حسم البُخَاريٌ الباب» وتَجَ جادَّةَ الصّواب» 0 في صّحيحه ما يُبْطلٌ 
جميع هذا المتَقَدّم'» وهو أنَّ مُعاوِيّة طب وابنُ جام) و الخطد ينا 

روَى البُخَاريُ عنْ عكرمة بن خالد” أنَّ ابنَ عُمَرَ قالَ: دَحَلْتُْ على حَفْصةً؛ 
ووناها الث لت قد ان ير الام لتر فم عن 1 ون لامر 
ذية. فقالت: برق كم ذاعم يتتظروتك وأخنى أن يكو يي احتباسك 


١‏ - ابن عمر وابن الزبير وابن أبي بكر. 
١‏ - بدا ابن العربي في نقد الأخبار الثلاثة الملفقة على وهب بن جرير في تمهيد معاوية لولاية يزيد. 

١‏ - عِكُرِمَة بن حَالِد بن الْعَاصٍ بن هِشّام بن الْمُغيرة الْمَكِنَ ثقّة روى له البخاري. 

ع - أخته, أم المؤمنين» زوجة نبينا الكرم كَل . 

ه - أي وضفائرها تقطر ماءً» سمّى الضفائر "نوسات" لأنها تنوسء أي تتحرك وتتدلى. وقيل لبعض ملوك جثير: 
ذو نُواس لصَفِيرتَين كانتا توسان على عاتقَيُه. ومن ذلك تسمية الشاعر الشهير أبي نُوَاسٍ. 


١”! /‏ العواصم من القواصم 


و 7 


عنهم فقةٌ». فلم تَدَعه حقٍّ ذقت. فلمًا تَمَجَقَ الناسُ دن مُعاوِيَة يَةَ فقال: 
مَنْ كان يُرِيدُ أنْ يَتَكَلّمَ في هذا الأمر فلْيِطْلِعْ لنا قَرْنَه فلتَحْنُ أحقٌ به منه 
ومِنْ أبيه. قال حَبيبُ بن مَسْلّمة' فهلا أَجَبْنَه؟ قال عبدُ الله': فلأت 


حْبْوَق". وهمّمث أنْ أقولّ: أَحَقٌ بمذا الأمر منكَ مَنْ قائلك وأباكَ على 


الإسلام؛» فَحَشِيث أنْ أقول ؟ لعو ع سي 


تكرت نا اعد ل فى الجدان. فقال له حبيرك: حقظت 


ع 


أن 


ع 


ا 
ووَلّدَّهِ وقالّ: ا «ينصّث لك 
غَادِرٍ لواءً يوم القيامة» وإنَا قد بايَعْنا هذا الرجل على بَيْع الله ورسوله» وإيٍّ 
لد ص اد أن تُبايع يجلا على :7 بيع الله ورسوله ثم تَنصِبُ له 


ورَوَى البخاريي 


١‏ - حبيب بن مسلمة الفهري القرشي ويقال له قاهر الروم لكثرة دخوله إليهم ونيله منهم. له صحبة ورواية يسيرة 
جاهد في خلافة أبي بكر وشهد اليرموك أميرًا وسكن دمشق. كان في غزوة تبوك ابن إحدى عشرة سنة. ولاه 
معاوية بن أبي سفيان أرمينية فمات بما سنة اثنتين وأربعين وله نكاية قوية في العدو. 

ااا عر 

ع٠‏ - الثبوة: ما يُحْنى به من ثوب وغيره. وحَلَ عبدالله حُبْوتّه لِيتكلّمَ ويد على مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه. 

- قيل: يَقصد عَلِيَ بنَ أبي طَالِبِ والمهاجرينَ الذين حاربوا قريشاً وأبا سفيان والد معاوية. 

ه - خاف ابن عْمَرَ رضي اللهُ عنهما أنه إذا تكلم تَرَتِ الفتنة وتفرّقت الجماعةٌ» وسّفِكَ الدّم وحمل عنه غير مَا 
يُريدُه من الكلام» فذَكّر ثواب الله تعالى في الآخِرّة وما أَعَدَّهِ في الجنان» فسَكّت. فهلا تعلّمنا ذلك منه. 

5 - فقال حَبيبُ بن مَسْلَّمَةَ لابن عمر: حُفِظْت وعُصِمْتَء أي: حَفِظَّكَ اللْهُ تعالى وحَمَاكَ من الفِتئة وإثارتجا. 


م/؟ ١‏ العواصم من القواصم 


لقتال وي لا أَعْلَمْ أحداً منكم حَلَعَه ولا بايَعَ في هذا الأمر' إلا كانتِ 
0 00 0 065 0 

الفِيْصّلَ بيني وبينه . 

نصيحة المؤلف بعدم الخوض في أعراض الصحابة 


فانظروا مَعْشَرَ المسلمينَ إلى ما رَوَى البخاريٌ في الصّحيح؛ وإلى ما سَبّقَ أَنْ 
ذَكَرْنا له في روايّة بعضهم أنَّ عبد الله بن عْمَرَ لم يُايعْ» وأنَّ مُعاويَة كُذَّب 
وقالٌ قد بايَعَ وتَقَدّمَ إلى حَرّسِه بأمره بِضَّرْبٍ عُنِقِه إِنْ كذّبه". وهو قدٌ قال 


في رواية البُخارِي: «وقذ بايَعْناُ على بَيْع الله ورَسُولِه»» وما بَيْتّهما مِنّ 


١‏ - يعني أمر نقض بيعة يزيد. 

؟ - يفهم من كلام ابن عمر وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار وأنه لا 
ينخلع بالفسق. حتى إنه هدد أولاده وحشمه وذلك خوفاً من وقوع الفتنة» وهو ما حدث بعد ذلك عندما بلغ 
يزيد أن أهل المدينة خلعوه فجهّز لحم جيشًا مع مسلم بن عقبة وأمره أن يدعوهم ثلاث فإن رجعوا وإلا فيقاتلهم 
ويستبيح المدينة للجيش ثلانًا ثم يكف عنهم فتوجه إليهم فحاربوه واتحزم أهل المدينة» وأباح مسلم بن عقبة المدينة 
ثلا فقتل جماعة من بقايا المهاجرين والأنصار وخيار التابعين» وقتل من الناس عشرة آلاف سوى النساء والصبيان» 
وجالت الخيل في مسجد رسول الله يَةٍ وبايع الباقين كرمًا على أنحم خدم ليزيد. 

* - يقصد المؤلف الأخبار الثلاثة الملفقة على وهب بن جرير في تمهيد معاوية لولاية يزيد. 

4 - قال الأستاذ محب الدين الخطيب: وهذا الخبر المنير الذي يرويه البخاري في صحيحه يفضح الذين زوروا على 
وهب بن جرير تلك الأخبار المتناقضة بأن ابن عمر وغيره ل يبايعوا ليزيد» وأن معاوية أقام على رءوسهم من يقطعها 
إذا كذبوه فيما افتراه عليهم من أتحم بايعوا لابنه. فتبين الآن أنه لم يفتر عليهم؛ وهذا ابن عمر يعلن في أحرج المواقف 
- أي ف ثورة أهل المدينة على يزيد بتحريض ابن الزبير وداعيته ابن مطيع - أن في عنقه ما في أعناقهم بيعة شرعية 
لإمامهم على بيع الله ورسوله. وأن من أعظم الغدر أن تبايع الأمة إمامها ثم تنصب له القتال. ولم يكتف ابن عمر 


ةؤ"1 العواصم من القواصم 


وخذُوا لأَنْفُسِكِم بالأنبجح في طلَّبٍ السّلامة والختلاص بِينَ الصّحابة 
والتَابعينَ. فلا تَكُوُوا - ولم تُشاهِدُوهم وقذ عَصَمَكم الله مِنْ ففْتهم - منْ 
دَخَلَ ببلسانه في دمائهم» فيَِعَ فيها ولوعٌ الكلْبٍ بَقِيّةَ الدّم على الأرْضٍ بعد 
رَفْع القَرِسَةٍ بلَخمهاء لم يَلْحِقٍ الكلْبُ منها إلا بَقِيّهَ دم سَقَط على الأض'. 


ورَوَى التَّبْتُْ العَدْلُ عن عبدٍ الرحمن بن مَهْدِي'» عن سُفِيانَ" عنْ محمد 
بن المنكدر* قال: قال ابن عُمَر حين بُويعَ يزيدٌ: «إنْ كان خيراً رَضِيناء وإِن 


كان شرا صرنا» , 


بذلك في تلك الثورة على يزيد بل روى مسلم في كتاب الإمارة أن ابن عمر جاء إلى ابن مطيع داعية ابن الزبير 

ومثير هذه الثورة فقال ابن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال ابن عمر: إني لم آنك لأجلسء أتيتك 

لأحدثك حديئا سمعت رسول الله يقوله: "من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس 

في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية". وكان محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية مثل هذا الموقف من 

داعية الثورة ابن مطيع. 

١‏ - ما أبلغه من تشبيه يجديّند المعنى المطلوب بالتنفير من الخوض في أعراض الصحابة وما وقع بينهم؛ فلهم ما 

كسبوا ولنا ما كسبنا ولا نُسأل عن عملهم. 

١‏ - عبد الرحمن بن مهديء الإمام الناقد المجود. سيد الحفاظ ولد سنة خمس وثلاثين ومائة وكان حجة قدوة في 

العلم والعمل. قال الشافعي: لا أعرف له نظيراً في هذا الشأن. 

٠‏ - سفيان بن عيينة إمام ومحدّث شهير عُرف بالزهد والورع )١98- ٠١1/(‏ أجمع الناس على صحة حديته. 

- محمد بن المنكدر القرشي التيمي» المدثي» ولد سنة بضع وثلاثين من الحجرة. من التابعين» وروى له: البخاري 
مسلم - أبو داود- الترمذي - النسائي - محمد بن ماجة. 


ه - رواه ابن أبي الزمنين في أصول السنة» والداتي في السننء وابن أبي شيبة في المصنف. 


العواصم من القواصم 

لخر بن عبِدٍ 2 قال: 5 خلا على رجلٍ مِنْ أصحاب رسول 

0 00 للّهُ عليه وَسَلَّمَ حينَ استّخْلِف يزيد بن مُعاوية فقال: تَقُولونَ إن 
0 و ا 


تفترق. أرأيتغ باباً دَخَلَ فيه أمةٌ محمدٍ ووَسِعَهمء مر واحر 
لواكان محن غيه؟ قلداء لا. قال أرأية يتم لو أن أمة حمدٍ قال كل رجلٍ منهم 
ذا دم أخي ا الخد ماله أكانَ هذا يَسَعْهِم؟ قلنا: 5 . قال: فذلك 
الل دمل ثم قالّ: 0 
الجار الا يت 


فهذه الأخبارٌ الصّحاحٌ كلها تُعطيكَ أنَّ ابنَ عْمَرَ كان مُسلّماً في أمر يزيد 
وأنه بايّعَ وعَقَدَ له والمَرَمَ ما الْتَرّمَ النامس, ودَخَلَ فيما دَحَلَ فيه المسلمون 
حَرّمَ على نفسه ومَنْ إليه بعد ذلك أنْ يَخْرجَ على هذا أو ب 


5 عه 5 


وظهّرَ لك أن مَنْ قال إَ مُعا ِيَهَ كذ 0 قولّه «بايَع ابن عْمَرَ» وم يُبِاِيعٌ) 


وا قر وامحاكه اشهلن نقالو جم ُباِيغْ» فقدٌ كذّب. وقد صَدَّقَ 


١‏ - هناك اثئان من التابعين بمذا الاسمء أحدهما حميد بن عبد الرحمن بن عوف -١57(‏ 85ه) ابن الصحابي عبد 
الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة. والآخر حميد ابن عبد الرحمن الحميري البصري» وكلاهما روى عن 
عبدالله بن عمر. ولم أستطع تحديد مَنْ منها صاحب الرواية السابقة. 

١‏ - في البخاري ومسلم عن عمران بن الحصين وبشير بن كعب. ومعناه أن الحياء يكف صاحبه عن الإثم. 


١ “١‏ العواصم من القواصم 


فأءيٌ المُريقِينٍ أحقُ بالصِّدْقٍ إِنْ كتّم تَعْلمونَ؟ الفريق الذي فيه البخارييٌ أم 
الذي فيه غيره؟ فنخُذوا لأنفسكم بالأخزم والأصّحٌ, أو اسْكتوا عن الكل والله 
يكولى توفيقكُم وحِفْظكُم. 

والصّاحِبُ الذي كن عنه حْمَيدٌ بن عبدٍ الرحمن هو ابنُ عُمَرَ واللة أعلم. وإِنّ 
كان غيره فقَدْ أَجْمِعَ يَجُلانِ عَظيمانٍ على هذه المقالة» وهي تُعَضِدُ ما أَصّلْناه 
لَكُْمْ مِنْ أنَّ ولاية المفضولٍ نافذةٌ وإِنْ كان هنالِكَ مَنْ هو أفضلٌ منه إِذْ 
عدت له ولِمَا في حَلّها أو طَلَبٍ الأَفْصلٍ اسباحةها لآ ياغ وتسيب 


الكلمق وتفريق أمر الأمة ؟ 


١‏ - سار ابن العربي في مسألة استخلاف يزيد على منهجه الذي سار عليه في الكتاب كله من ذكر الأقوال التي 
ترددت على الألسنة ثم يرد عليها ويبين حقيقتها وهو ما فعله هنا مع الأقوال الثلاثة المنسوبة إلى وهب في حق 
معاوية وأثبت زيفها برواية البخاري الصحيحة. 


7" العواصم من القواصم 


زغم أن يزيد كان خماراً 


إن قيل كان يزيدُ حْماراً'. قلنا: لا يحل إلا بشاهِدَيْنِء فمَنْ شَهِدَ بذلكَ عليه؟ 
ا اك بن بكير" عن الليْثِ ؛ بن سَعْدٍ" قال 


ليك 1 00 المؤمنينَ يزيد 2 تاريخ كذا» فسّماه الليثُ 0 ا مؤمنينَ» 
بعد 27 مُلْكهم والقراض دَوْلتِهم» ولولا كوثه عندّه كذلكٌ ما قال إلا 


1 0 و 
«توقّ يزيد». 
قثْل يزيد للحسين 


قيل: ولو لم يكن ليزِيدٌ إلا تله للحْسَينٍ بن علي؟ قلنا: باسنا على 
0000 ل اي لس الام مرّة. وإنَّ بَوْلَهِ يجري على 
صِدرٍ ”0 ودمه يراق على البوغاء* ولا يُحْمَنُ يا لله 
ل 


١‏ -الخمّار: من يشرب الخمرء وأيضاً من يصنعها ويبيعها. والمقصود هنا المعنى الأول. 

١‏ - يحبى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري ١54(‏ ه - 51١‏ ه). أحد العلماء ورواة الحديث عند أهل 
السنة والجماعة. وكان فيه القضاء بمصر في زمانه. 

» - شبح الإسْلام الإِمَامُ الحَافِظٌ العا أَبُو الحَارثِ اللَّيْتُ بن سَعْدٍ بن عَبْدٍ اليَنٍ المَهْميْ المَلْمَسَنْدي (5:4 
ه/١١/‏ م - ١٠75‏ ه/ 791١‏ م) فقيه ومحدث وإمام أهل مصر في زمانه» وصاحب أحد المذاهب الإسلامية 
المندثرة. ولد في قرية قلقشندة من أسفل أعمال مصرء وأسرته أصلها فارسي من أصبهان. 

:2 امه 

ه - الأرض ذات التراب. 

5 - في الطبعات الأخرى (يا لله ويا للمسلمين) والتركيب الصحيح ما أثبتناه في المستغاث به والمستغاث له. 


و ١‏ العواصم من القواصم 
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ويأمره أنْ يَأخدّ له البَيْعةَ على أهل المدينة - وقد كانث تَقَدَّمتْ" - فدَعا 


مَرُوَانَ فأُخْبَره فقال له: أَزسل إلى الحْسَيْنٍ بن علي وابن الرُييْرِهِ فإِنْ بايّعوا وإلا 


فاضْرِبْ أعناقّهم. قال: ستحات اللو! شر تسن بن غلرة وابن زيار فال: 


لك لكَ. فَأَرسَلَ إليهماء فأتاه ابن اليبيرِِ فتَعى إليه مُعاوية وشاله 
البَيعةَ فقال: مِمِثْلِي يُبِايعٌ هنا؟ ارْقَ المنبرء وأنا أبايعٌ مع الناس غلانية. 
ونب مَرُوانُ وقال: اضْرِث عْدْقَه؛ِ فإنّه صاحث فِثْنةٍ وسَرِ. فقال ابن الزيثر: 
فإِنّكَ لهنالكَ يا ابن الرثقاِ؟” (واسْتبًا). فقالٌ الوليدٌ: ارجا عتي» وأَرْسَلَ إلى 
لين ولم يُكلِمْه بكلمةٍ في شيىء وخترجا مِنْ عنده. وجَعَلَ الوليدٌ عليهما 
ليَصّدَ. فلمًا دنا الصّبْحُ يي ع إل يك سس ع فل نال 
الرّبَيْرٍ: ما يمْنَعُكَ مِنْ شِيعَتِكَ وشيعة أبيك؟ فوالله لو أنَّ لي مثلهم لذَّمَبْتُْ 
إليْهم. فهذا ما صّحّ. 


١‏ - الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ابن حرب تولى إمارة المدينة المنورة من قبل عمه معاوية. وكان ذا جود وحلم 
وسؤدد وديانة. وولي الموسم مرات. ولما جاءه نعي معاوية وبيعة يزيد لم يشدد على الحسين وابن الزبير» فلامه مروان» 
فقال: ماكنت لأقتلهما ولا أقطع رحمهما. 

؟ - سبق أن أخذها له معاوية» فلما مات أراد يزيد أن يؤكدها. 

* - في نمج البلاغة: وما أنت وذاك يا ابن الزرقاء؟ يعني ما شأنك بحذا. والزرقاء اسم كان يعير به مروان. 

- العيون والمخبرين. 

ه - يعني الحسين وعبدالله بن الزبير. 


١ "#4‏ العواصم من القواصم 


م اه يدو 


وذ مورت أن فقت اهل الكوفه رونت علر اللموك رزك أرسن فكلم 
بنَ عَقيلٍ" - ابن عيّه - إِليْهم لِيَأَحْدَ عليهم البَئِعَة وينظر هو في أَْباعه 
شيا عار واعلمه 0 حَدَلُوا أباة وأخحاة. وأَسَارَ عليه ابن الببَيْرٍ بروج 
فكرّع» فلم يَبْلِْ الكوفة إلا ومُسْلِمُ ابن عَقِيلٍ قد قُبِلَ وأَسْلَّمَه مَنْ كان 


اسْتَدُعاه؛ . ويكفيكَ بحذا عِظَةَ لمن انعَظ. فتَمادى وَاسْتَمَرٌ غَضْباً للدّينٍ وقياماً 


١‏ - قالوا له إنهم أنمم لا يجتمعون مع أميرهم النعمان بن بشير في جمعة » ويدعون الحسين إليهم حتى إذا أقبل 
طردوا أميرهم وألحقوه بالشام » ويقولون في بعضها : "أينعت الثمار» فإذا شعت فاقدم على جند لك مجند" فأرسل 
الحسين إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب ليرى إن كانوا مستوثقين مجتمعين ليقدم هو عليهم بعد ذلك. 
؟ - مسلم بن عقيل بن أبي طالب الحاشمي ابن عم الحسين بن علي. وقد أرسله إلى أهل الكوفة لأخذ البيعة 
منهم» وهو أوّل من استشهد من أصحاب الحسين بن علي في الكوفة. وقد عُرف فيما بعد بأنّه سفير الحسين. 
© - عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الحاشهمي» حبر الأمة وترجمان القرآن» وابن عم النبي بَلهِ وأحد المكثرين 
لرواية الحديث؛ وكان مستشارًا لعمر بن الخطاب في خلافته على صغر سنة» وكان يُلقبه ب فتى الكهول» وشهد مع 
علي بن أبي طالب موقعة الجمل ووقعة صفينء وكان أميرا على الميسرة» ثم شهد مع علي قتال الخوارج في النهروان» 
وأرسله علىّ إلى ستة آلاف من الحرورية فحاورهم ابن عباس» فرجع منهم ألفان. وولاه علي على البصرة. 

- استقبل الكوفيون مسلم بن عقيل بكثير من الحفاوة» وتلا ابن عقيل عليهم كتاب الحسين فخنقتهم العبرات 
وتعالت نداء المناصرة للحسين. وتروي المصادر أن عدد المبايعين في ذلك اليوم كان ١8‏ ألفاً. فأرسل مسلم برسالة 
للحسين يطلب منه القدوم إلى الكوفة. ووصل الخير ليزيد فعزل واليه على الكوفة وعين مكانه ابن زياد الذي لم 
يضيع فرصة فبحث عن مسلم وفرق الناس عنه» حتى صار مسلم وحيداً مختيئاً في أحد البيوت» ورأى أحد أنصار 
الأمويين مسلم في البيت وعرف أوصافه فأسرع لإبلاغ الشرطة بذلك. ول يمر وقت طويل قبل أن يحاصر منزل ابن 
عقيل فخرج يقاتل الجنود حتى لم يقدروا عليه على كثرة عددهم؛ فعرض عليه محمد بن الأشعث الأمان مقابل أن 
يرمي سلاحه فقبل ابن عقيل ذلك. ودمعت عيناه عند اعتقاله فهوّن ابن الأشعث عليه فقال له: "إن والله ما 
لنفسي أبكيء ولا لما من القتل أرثي» وإن كنت لم أحب لما طرفة عين تلقّاء ولكن أبكي لأهلي المقبلين إلي» أبكي 
لحسين وآل حسين". واقتادوا ابن عقيل إلى قصر الإمارة حيث عبيد الله بن زياد الذي لم يكثرت للأمان الذي 


وَعِدَ به ابن عقيل فأمر بقتله ورموه من فوق القصر. 


ةه" ١‏ العواصم من القواصم 


بالحقّ. ولكنه رَضِي الله عنه لم يَقْبَلَ تصيحة أَعْلْم أَهْلٍ زمانه ابن عَباسٍ» 
00 عن 3 0 الصّحابة 0 0 اك ل 2 ا 


حَوْله مثله 0 20 منّ الأنصار مَنْ يرعى 0 00 من يد كه دُونّه 
فأرذنا أنْ تُطَهرَ رع ا اناا ده الكسن " افجاءلنا قصية لا 
يها سروز رٌ الذفر '. 


إخبار النبي 5 بهذه الفتن 


وما خَرّجَ إليه أَحَدٌ إلا بتأويل» ولا قائلوه إلا بما سبمعوا مِنْ جَدّهِ الْمُهَيْمْنِ على 
لفقل الْمْخْيرٍ يعاد الحال؛ امْحَذّرِ عن لحرن في الفئّن. وأقواله ذلك 


كثيرة : منها ما رَوَى مُسْلِمٌ عن زيادٍ بن علاقة عن عَرْفَجَةَ بن شريح * قواً 


صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ «إِهًا سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَئَاتُ" فَمَن أَرَاد أَنْ يُمَرَقَ أَكَةَ 


2 


رار ا نار وا اي ول ار اللاي زر كا 
وأمثاله. ولو أن عَظِيمَها وابن عَظِيمها وشَريقها وابنَ شريفها الحْسَيْنَ يَسَعْه 


١‏ - في زعم مثيري الفتنة الذين يشهدون بغير ما علموا. 

؟ - فماذا سيقولون لْدّه إذا سألهم عن ذلك في الآخرة؟ 

* - مصيبة قتل ابن النبي الذي قال فيه: حُسينٌ مي وأنا من حسين» أحبٌ الَهُ مَن أحبٌ حُسيئًا. 
5 - زياد بن علاقة العَطَمَاِءُ الكوفعٌ التَابعنُ» من الثقات المعمرين» يقال إنه أدرك ابن مسعود. 

ه - صحابي عاش في البصرة. 


5 - أي: شرورٌ ومَفَاسِدُ مُتتابعَةٌ خارجةٌ عن السّنةٍ والجماعة. 


كردلا العواصم من القواصم 


بَثِنهِ أو صَبْعنُه أو إبلهء ولو جاء الخَلْقُ يطلبوته ليَقُومَ بالحقّ - وف متهم 
ابن عباس وابنٌ عُمَرَ - لم يلتفث إليهم» وحَضره ما أَنْدَّرَ به النيع صَلَّى الله 
عليه وَسَلَّمَ وما قال في أخيه'» ورأى أَنا قذ حْرَجَتْ عن أخيه ومعه جُيوشٌ 
الأرضٍ وكبا الَلّقٍ يَطَلْبونَهه فكيف تَرْجِمُ إليه بأَؤباشٍ الكرفه وكا الصساره 
يَنْهَوْنَه ويَنَؤْن عنه؟" 
0 0 في هذا إلا التَّسْلِيمَ لقَضاءٍ الله والمرّتَ على ابن بِنْتِ رَسُولٍ الله 
الور ين الل رتت 0 ل ل 
له عن أهلٍ البيتِ وحالٌ من الفِشْنة لا يد : 7 


اشير بد : 
ماورد في منزلة يزيد 


أَدْعَلَ 0 0 57 اعد ) اه كان 0 0 00 «إذا 


مَرِضَ أحدكم مَرّضاً فأشفى* ثم تَائلَ” فلَيَنظرٌ إلى أفضلٍ عمل عنده فََْائْه 


١‏ - قال في الحسن: ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. 

١‏ - عبارة القاضي ابن العربي غير مكتملة» فهي مبنية على فعل الشرط الذي لم يذكر جوابه. ولو رحنا نقدر 
جواباً لهذا الشرط فلن نجد أمامنا إلا أن نقول: لو أدرك الحسين كل ذلك لما وقع له ما وقع. فهل قصد ذلك؟ 
“ا - ما أسلمه إلا الذين دَعَؤْه إليهم من أوباش الكوفة. 

؛ - أشرَف على الْمَوْتِء فيرب مِنْهُ. 

ه - تَائلَ الْمَريضٌ مِنْ مَرَضِهِ: قارب الشِّفَاءَ ودخل في طْوْرٍ التّقاهَةِ. 


ا“ 1١١‏ العواصم من القواصم 


ولإنط إن اشوا عمل مده فليدغة وعدا يذل على عطي زليه عرد لحن 
يُدْخِلّهِ في جْملة الْعادٍ مِنَ الصّحابة والتَّابعِينَ الذين يُقتدى بِقَؤِهُم ويُرْعَوَى 
مِنْ وَعْظهم. ونَعَمْ اد خاه إلا في جُملة الصّحابة» قَبْلَ أنْ يرج إلى ذِكْرٍ 
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لاعن 


فأينَ هذا مِنْ ذكر المؤيّخينَ له في الْحَمْرٍ وأنواع المجورء ألا تَسْتحيون؟ وإذا 
سَلبَهم الله المُروءة والحياءَ ألا ترعَوُونَ انتم وتَرْدجِرونَ وتَمَتَدُونَ بالآخْبارٍ 
لبان مْنْ فُضلاءٍ المي وتَْفضونَ الْملاجدةٌ والْمُجّانَ مِنَ المنتمين إلى 
الْمِلّه (َهُذَا بَيَانٌ لِلنّسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ بَلْمْتَقِينَ] والحمدٌُ لله رَبّ العالّمِينَ. 


ا لاسن 
كلها عليدا. 


١‏ - عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي ١(‏ ه - 77 ه) صحابي من صغار الصحابة؛ وابن الصحابي الزبير بن 
العوام؛ وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق, وهو أول مولود للمسلمين في المدينة المنورة بعد هجرة النبي محمد إليهاء 
وفارس قريش في زمانه والمكيٌ بأبي بكر. كان أحد الوجوه البارزة التي دافعت عن الخليفة الثالث عثمان بن عفان 
حين حاصره الثائرون أثناء فتنة مقتله» كما شارك في قيادة بعض معارك الفتوحات الإسلامية. رفض ابن الزبير 
مبايعة يزيد بن معاوية خليفة للمسلمين بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان» فأخذه يزيد بالشدة» مما جعل ابن الزبير 
يعوذ بالبيت الحرام. ولم بمنع ذلك يزيد أن يرسل إليه جيشًا حاصره في مكة, ولم يُرفع الحصار إلا بوفاة يزيد نفسه 
سنة 55" ه. بوفاة يزيد أعلن ابن الزبير نفسه خليفة للمسلمين واتخذ من مكة عاصمة لحكمه. وبايعته الولايات 
كلها إلا بعض مناطق في الشام؛ والتي دعمت الأمويين وساعدتهم على استعادة زمام أمورهم. لم تصمد دولة ابن 
الزبير طويلاً بسبب الثورات الداخلية على حكمه وأبرزها ثورة المختار الثقفي في العراق» إضافة إلى اجتماع الأمويين 


م" ١‏ العواصم من القواصم 


وانظروا إلى ابن عَبِاسٍ وعَمله وإقباله على نفسِه. وانظروا إلى ابن عْمَرَ وسِنه 
وتَسْلِيوِه للدّنيا وتبْذِه لها. ولو كان للقيام وجةٌ لكان أؤلى بذلكَ ابن عباس 


ا 


ل ل ا 5000 
فإنْ ولدَيْ أخيه عَبَيّْدٍ الله قذ ذكرَ أتمما قتلا ظلما' . ولكن رأى بِعَمَلِه أن دَمَ 


عثمانَ لم يلصن إليهء فكيف يدم ولَدَيْ عْبَيْدٍ اللو؟ وإِنَّ الأمرّ راق" وقد 
خَرَجا عنه حِفْظاً للأصلٍ". وهو اجتماغٌ أمرٍ الأمةٍ وحَمْنُ دمائها وائتلافٌ 
ودَعُوا الأمرّ يَكَوَلَاهُ أُسْوَدُ مُجَدَعٌ حشبّما أَمَرَ به صاحِب الشّرْع صلواث الله 
عليه وسلامُه؛» فكلٌ منهم” عَظَيم القَدَرِ جدهك وفيما دكن فيه موي 
مأجوث, وله فيه حُكُم قذ أَنْمَدَّ وحُكمٌ في الآخرة قد أَحْكمَه وفَرَعٌ منه. 
فافذ رو عد الأمة فنا دعا (العرى عا قاسلها اببنُ عباس وابنُ عُْمَرَ فقَابلُوها 


الي ل لسرن الس وأَقْلامَهم بما لا فائدّةً للهم 


حول مروان بن الحكم ومن بعده ولده عبد الملك في الشام؛ مما مكّنهم من استعادة باقي مناطق الشام ومصر ثم 
العراق والحجاز. انتهت دولة ابن الزبير بمقتله سنة ٠7‏ هى بعد أن حاصره الحجاج بن يوسف الثقفي في مكة. 
١‏ - قيل إن معاوية أرسل أحد قادته إلى اليمن وهو بسر بن أرطأة» وكان عليها عبيد الله بن عباس عاملاً لعلىّ» 
فهرب عبيد الله إلى الكوفة. وجاء بسر وأخذ ابنين لعبيد الله بن عباس سا 
وكانا عند رجل من كنانة بالبادية» فلما أراد قتلهما قال له الكناني: ل تقتل هذين ولا ذنب لمما؟ فإن كنت قاتلهما 
فاقتلني معهما! فقتله وقتلهما بعده. والله أعلم. 

؟ - أي اختلط فيه الحق بالباطل. 

- يعني ابن عمر وابن عباس حرصا على وحدة الأمة وحقن دمائها فلم يهيّجا الناس على يزيد. 

4 - ف قوله يَللِ: إن أَمَرَ عليِكم عبدٌ حبشيٌ مجدّعٌ فاسمعوا لَهُ وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله. صححه الألباي. 
ه - أي الصحابة الذين عاصروا هذا الأمر. 


١ “4‏ العواصم من القواصم 


وقُمَهاءٍ الأمصارء هل أَقْبَنُوَا على هذه الثرافاتِ وتَكَلّمُوا في مِثْلٍ هذه 
ل مه وحمي باطِلةٌ لا ثُفيدُ إلا قَطْعْ 
الحا بينَ المَلْقٍ ور نَشْتيت الشّمْلٍ والخؤت الأغياء وند كان ها كان: وقال 
الإخباريون ها قاارء فإمًا سُكوث وإمّا اقتداء بأهلٍ العلم وطرحٌ لسّخافاتِ 
المؤرّخينَ ا وان يعد عل سيك الس رع 


5 


نكتة 
وعَججباً لاسْتِكُبارٍ النّاس ولاية بَني أَميّة وول مَنْ عَقَدَ لحم الولاية رسول الله 
ا فَإنَّه 0 يوم التح عتَاب ددر بن أبي العيص 0 
أمية مَك - حَرَمَ الله وخير بلاده - وهو فتى السن قذ أَبْقَلَ" أو ل يُبْقِل. 
واكك سْتكتّب مُعاوِيَة بنَ أبي ا 
0 ان لاحل - الشّامَ. لت سما! في سلم لمر 
ويرَقونَ في دَرَجٍ العزّ حدّ امن الأيامٌ إلى مَنازلٍ الكرام. وقد رَوَى الناسٌ 
أحاديت فيهم لا أَصْلَ لحاء منها حديثٌ رؤية النين صَلّى الله عليه وَسَلّم بتي 


3 


١‏ - تاب بن أسيد الأموي صحابي جليل جعله النبي محمد واليا على مكة. وكان حسن السيرة قال: أصبت في 
عملي الذي استعملبي عليه رسول الله بردين معقدين» كسوتهما غلامي كيسان فلا يقولن أحدكم: أخذ مني عتاب 
كذا! فقد رزقني رسول الله كل يوم درهمين» فلا أشبع الله بطناً لا يشبعه كل يوم درهمان. 

؟ - أبقل: نبت شعر لحيته. كناية عن البلوغ. 

" - يصعدوك. 


1١5٠‏ العواصم من القواصم 


أمية يَنْزونَ على منيره' كالقِرَدَةٍ فعزَّ عليه فأغطى ليلة القَدَرِ خاي ام 
شَهْرٍ ملكيها بار ا ولو كان هذا صّحيحاً ما اسْتَفْمَحَ الحال بولاينهم: ولا 
مَكَنَ لحم في الأزض بِأنْضّل بقاعها وه مَكَةُ. وهذا أَصْكْ يب أنْ تسد 
استلحاق مُعاويّة زياداً 


ا 


خدت 00 فق ل لم 00 0 لل 
زياد" إغا كان 


إن 00 
لأشياء صّحيحة» وعملٍ مُستقيم نبَينهِ بعد فر 00 ما ادّعى فيه المذَّعونَ 
من الاخرافب عن الاستقامق إذ له سبيل إلى تخصيل باطلهى لأن حرق 
الباطل لا رقع ') ولسائه أعظمٌ 2 يَفْطَعْ؟! 


قالُوا : كان زياد ينب إلى عُبَيْدٍ الَف مِنْ سمَيةٌ جارية الحارث بن كَلدَة: 


شار ى زياد تدا 0 انا - بألفٍ دِرَهَي 57 


١‏ - يتقافزون ويتواثبون مثل القردة. 

١‏ - استلحق فلانٌ فلاناً: وصل نسبّه به وجعله من أقاربه. وسوف يورد المؤلف ما ورد في شأن زياد ثم يرد عليه. 

-كان مجهول النسب ويسمونه زياد بن أبيه حتى اعترف به معاوية أخاً له من أبيه أبي سفيان. وكان قائداً عسكرياً في 
عهد الخلافة الراشدة» وسياسياً أموياً شهيرا» ساهم في تثبيت الدولة الأموية ومن دهاة العرب. 

4 - وهذا من المثل المشهور (اتسع الخرق على الراقع) إذا كان الفساد كبيراً لا يمكن إصلاحه. 

ه - طبيب عربي مشهود له ببراعته ِي الطب؛ عاش ف العصر الجاهلي وأدرك الإسلام. وكانت سمية أم زياد لكبير من 
دهاقين الفرس » فاشتكى وجع البطن وخاف أن يكون أصيب بداء الاستسقاء» فدعا الحارث بن كلدة الثقفي طبيب العرب 


١5١‏ العواصم من القواصم 


ذال ابو اعتيان اللهديل - فكذا تقبط تفيل غير 0 بعضٍ صَدَقَاتِ 
البَضْرة» وقيل بل كنب لأبي موسىء فلمًا لم يَقْطّع الشّها مع الشورء على 


5 
ه عّده 


5 جَلَّدَهم وعَرّلّه وقالّ له: ما عَرْلتُكَ لزي ا أن حملن 
على الثاس فَضْلَ عَقْلِكَ؛. 


قشر ا 
يُسْمَعْ مثلها. فقال عَمْرُو بن العاص «<أمَا والله لو كان هذا العُلامُ فَرَشيَاً 


- 


لساق النامئ بعصاة»: فقال أبو شُفياك: والله إن لأخرف الذي وضعه فى 
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يحم أَمّه فال له عليك: و من قال: آنا" قال قهلة )ا آنا شفيان. فال أبو 


ا 


- وقد كان قدم على كسرى - فعالج الدهقان فبرأء فوهب له سمية» فولدت له أبا بكرة واسمه نفيع فلم يقر به. ثم ولدت 
نافعا فلم يقر به» فلما نزل أبو بكرة إلى النبي قال الحارث بن كلدة لنافع: إن أخاك نفيعاً عبد وأنت ابني: فأقر به يومعذ» 
وزوج الحارث سمية غلاما له يقال له عبيد فولدت زيادا على فراشه؛ وكان أبو سفيان سار إلى الطائف فنزل على رجل يقال 
له أبو مريم السلولي» قال : فأتاه أبو مريم بسمية فوقع بما فولدت زيادا. (ابن عساكر - تاريخ دمشق). 

١‏ - تابعي روى الحديث عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود. 

” - يورد ابن العربي هذه الأخبار كعادته ثم يرد عليها ويبين وجه الحق فيها. 

* - الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان أمير البصرة لعمر» فاتحمه نفيع الثقفي ونافع بن الحارث 
بن كلدة وهما أخوان لزياد من أمه» ومعهما شِيْل بن معبد وزياد أخوهماء فاجتمعوا جميعًا فرأوا المغيرة متبطن امرأةً 
فرحلوا إلى عمر فشكدوه فعزله» وأحضر المغيرة فشهد عليه الثلاثة بالزناء وأما زياد فلم يبت الشهادة» وقال رأيت 
منظرًا قبيكَاء وما أدري أخالطها أم لا» فأمر عمر بجلد الثلاثة حدّ القذف. (فتح الباري 57/5؟). 

4 - رد ابن العربي على هذه العبارة وسخّفها فيما يأني. 


العواصم من القواصم 

لأظْهَرَ أَمْرّه صّخْرُ بِنْ حَرْبٍ ولم تَكْنٍ المقالةٌ عن زياد 

وقد طالث مخائلتي تَقيفاً وترّكي فيهمم ثمْرَ القُواٍ 
فذلكَ الذي حْمَلَ مُعاويّة. وَاسْتَعْمَلهِ عَليّ على فارس, وَحْمّى وجب وفْنَحَ 
وأَصْلّحَ. وكاتبه مُعاويةٌ يَرومُ إفسادهء فوجّه زياد بكتابه إلى على بشِعْرِ» فكُكَب 
إليه علئٌ: «إِنيٍّ َك ما وََْنّكَ وأنت آهاه لذلك 0 ولن يُذْرَكَ 
-- 230 
خسن ١‏ كتين عا نيا ولا عيراناً. وإِنَّ مُعاويّة أت المؤمنَ مِنْ بين يَدَيْ 
ب حلي كاتا زيادٌ الكتات قال: «شَّهِدَ لي أبو حَسَنٍ ورب الكعبة». 
فذلكَ الذي جَبَا زياداً ومُعاوية بما صَنَّعا ثم اذّعاه مُعاوِيةٌ سَنَةَ أربع وأربعينَ 
وزوّج مُعاوِيةُ ابنتّه مِنَ ابه محمدٍ. وَبَلَمٌ البَدُ أبا بَكرةَ - أخاه أيه - فآلى 
ا كت الا ونال عد ري انام 00 ل ات 
ل 
وإِنّْ حَجَبَئْهِ فضّكته»". فقال 00 جَرى الله أيا يكرة خيراء فإنه لم يَدَع 
النصيحة في حالٍ. وتَكَلُم فيه الشّعرائ» وروا عن سعد بن المميتيب؟ أنه قال: 
ول قضاءٍ كان في الإسلام بالباطلٍ اسْتِلْحاقُ زيادٍ. 


١‏ - جعلها متهمة بالزنا بما فعله من انتسابه إلى أبي سفيان. 
؟ - أم حبيبة هي أم المؤمنين السيدة رملة بنت أب سفيان زوج النبي تَلةِ وأخت معاوية. 
- المقصود أنه إن لم يكن حقاً أخاً لأبي سفيان فإنه لا يجوز له أن يرى أم حبيبة. 


: - تابعي مدني» ملقب ب «عالم أهل المدينة»» وب «سيد التابعين» في زمانه» وأحد رواة الحديث النبوي. 


١4‏ العواصم من القواصم 
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فقول : كل ما دَكَرْتمُ لا تنفيه ولا تُْبنه لأنّهِ لا يحتاج إليه. والذي تذريه عقا 
وتَقْطَعْ به أنَّ زياداً مِنَ الصّحابة بالمولِدٍ والرُؤيّة'» لا بِالتَمَقِّهِ والمغرفة. 0 
ا ل 


فيد اشزية 00 الب دكات ذلك. 


وأذا قوف إن آيا ععدات التوري عيطه يدلك فهر بع على أي عفبان تله 
0 

عثمانٌ وأمثاله» لأنَّ هذه مَرْتِبةٌ يُدرَكُها العَونُ والمّقِيدُ والشّرِيفُ والوضيعٌ؛ ولو 
بدَلَّ مِنَ الما ما يَحْظمُ قَدْرْه يدوا به قَذْرَ مُروَتهِ في إهانة الكثيرٍ العظيم» في 


صِلَةِ الول الحميم. وإنما ساقُوا هذه الميكاية ليَجْعلُوا له أَبَأ ويكونٌ منزلة مَنِ 


التفى من أبيه. 


أنْ يَْتاع أَحَدٌ حاضته أو أَباهُ فيعْتِقّه مِنَ الْمَرية بحيثُ يَعْبِطُه أبو 


وأا اعمال خم له فص وناهيك دكي وشرفاً وذيناً. 


١‏ - ترجم له الحافظ ابن حجر في (الإصابة) والحافظ أبو عمر بن عبد البر في (الاستيعاب) ونقل في مولده أنه 
ولد عام الفتح» وقيل عام ا هجرة» وقيل يوم بدر. قال ابن حجر: وجزم ابن عساكر بأنه أدرك النبي وم ب 

شن القابت أن الحارث بن كلدة اعترف بأبوته لنافع أخىي زياد لأنه فصار يقال له نافع بن الحارث بن 
كلدة. ولا يعرف التاريخ أن عُبيداً الثتقفي أو الحارث بن كلدة اعترفا بزياد (الخطيب). 


غ+5١‏ العواصم من القواصم 


وأمّا قوم إِنَّ عُمَرَ عَزَلّه لأنّه لم يَشْهَدْ بباطل» بل رُوي أنه لما شَهِدَ أصحابه 
الثلاثة وَعْمَرٌ يقول للقغيرة: ذكت: تبغلةء ذقِت تعنفك» ‏ ذفت ثلانة 
أَرْباعك'» فلمًا جاء زيادٌ قال له: إِيّ أراكَ صَبِيحَ الوجْهء وإِيٍّ لأنجو ألا 


ُ يَفْضّحَّ اللّهُ على ال ل اما د صل اله عد وَسلء. 


وأمّا خُطْبَتَه التي ذَكروا أنه عَجِبِ منها عَمْروء فما كان عندّه فضِل علم ولا 


فصاحةٌ يَقُوقُ بما عَمْراً فمَنْ قوق أو دُوته. وقد أَدْحَلَ له الشيحٌ المفتري" 
خُطباً ليسث ف الحدٍّ المذكور. 


وما قوشم إِنَّ أبا سُّفيانَ اعترف به وقالَ شِغْراً فيه» فلا يَرْتابُ ذو تحصيل في 
أن أبا سُفيانَ لو اغترف به في حياة عْمَرَ لم يُخْفٍ شيا لأنَّ الحال لم تكن 
تخلو مِنْ أَحَدٍ قِسْمين: إِمّا أَنْ يَرى عُمَرُْ إلاطنّه به" كما رُوي عنه في غيره 
ِيْمْضِيَ ذلك» أو يَبْدٌ ذلك فلا يَلْْمُ أبا سفيانَ شَيءٌ باقترافب ماكان في 
الجاهلية» فذِكتهم هذه الحكاية الْمُخْمَرَحَةَ الباردَةً الْمُتهافِتة الخارجَة عن حَدٍّ 


الدّينِ والتّحصيلٍ لا مَعْنى له. 


-١‏ كلما شهد عليه واحد من الشهود ثبت عليه ربع الشهادة حتى شهد الثلاثة فقال عمر ذهب ثلاثة أرباعك» 
حتى أنقذه زياد بشهادته غير القاطعة. ومعلوم أن المغيرة لو ثبتت عليه التهمة لكان حده الرجم حتى الموت. 

١‏ - لعله يريد الجاحظء وأعظم خطب زياد التي أوردها له في (البيان والتبيين) خطبته التي تسمى (البتراء) وهي 
في أوائل الجزء الثاني. (الخطيب). 

٠‏ - أي إلحاقه وإلصاقه ونسبته إليه. 


هع ١‏ العواصم من القواصم 


وأا تَوْلَيةُ علي له فتركية. 


وأمّا بَعْثُ مُعاوِيَةَ إليه ليكونَ معه فصحيحٌ في الجملة. وأمّا تَفُصيلْ ما كتّبت 
مُعاويَةٌ أو كنب زياد به إلى علن» أو جاوّب به علي زياداً فهذا كله مَصنوعٌ. 
وأكا قول عل «رإها كانت ون أي شفيان فلن رون كع لا توق ها تهبأ» 
فلو صَّمَّ لكان ذلكَ شَهادةَ كما رُوي عن زياد ولم يكن ذلك بمبطلٍ لِمَا 
فَعَلَ مُعَاوِيَةٌ دعاقاة اجتهادٍ بينَ العُلماء: فرَأى على شيئاً وآى مُعَاوِيَةُ 
وغيرة غيرة. 


وأما نُكتةٌ الكلام وهو القول في اسْتلحاقٍ مُعاوِيَة زياداً وأخْذ الناس عليه 


ا 


0 


ع 


ذلكَ. فأ 
في أنْ يَلِيط بنفسه' ولَدَ زنكان في الجاهلية؟ فمعلومٌ أنَّ سميّة لم تكن لأبي 
شنيان كما لم يكن ابن" وليدة زمعة لعتبة" ؛ لكن كان لغتبة مُنازعٌ تَعَيّنَ 
القضاءٌ له. ولم يكن لمعاويّة مُنازعٌ في زيادٍ. 


خْلٍ عليه فيه إِنْ كان مع ذلك مِنْ أبيه؟ وأعنُ عار إلى أبي سُفيانَ 


١‏ - ينسب إليها. 

؟ - كلمة (ابن) سقطت من نسخة الخطيب. والسياق والتاريخ يثْبتاتها. 

* - كانت عادةٌ الجاهليّة إلحاقّ التُسب بالرنء وكانوا يُستأجرون الإماءً للرّن فمَن اعترّت الدَمُ أنه له ألحقوه به 
فجاءً الاسلامٌ بإبطال ذلك وبإلحاقٍ الوَلّدِ بالفراشٍ الشّرعي» فلمًا تَخاصّم عبد بن رَمْعَةَ وسَعْدَ بن أبي وقّاص وقام 
ل ا ل ا ا ل لاي 
الجاهيّة؛ إِمَا لِعَدَم التّعوى وما لِكُونٍ الم ل تعترف به لِعُتبة» فلا كانَ عام المح أَحدَالولَدَ سَعدُ بن أي وقّاص» 


وقال: هو ابن أخي عُتبةَ قد عَهد إِليَّ فيه أن أَستلحقه به فقام عبدُ بن رَمْعَةَ فقالَ: هو أخي وابنٌ وليدةٍ أي أي: 


1١55‏ العواصم من القواصم 


اللهمّ إِنَّ هاهنا نُكت اخْتَلَفَ العلماءُ فيهاء وهي أنَّ الأحَ إذا اسْتَلْحَقَ أخاً 
شرل هو ابنُ أبي ولم يكن له مُنازِعٌ بل كان وَحْدَهء فقال مالكٌ: يَرثْ ولا 
ان انه ران اسان ا ناسيب جد 
المالّ» هذا إذا كان الْمُمَدُّ به غير معروفي النَّسبٍ. واحتجّ الشافعيئٌ بقولٍ النون 
ل الله عليه وَسَآء «هو لك يا عبدٌ بن زمعة» الولذٌ للفراشٍ وللعاهر الحجرٌ» 
فقَضَّى بكونه للفراشٍ وبإثباتٍ النّسَب. 


قُلنا هذا جَهِلٌ عَظيمٌ وذلكَ أنَّ قوله إِنَّ ا 0 
بكونة للفر صحيت) وخا قوله يلبوت التهب فاطق الآن عندا بذعى 
00-7 أَحَدُها الكخرة والثاني ولادَةُ الفراش. فلو قال الب 00 الله عليه 
ا ات الي 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ عَدَلَ عن الأَحُْوٌةٍ وم يَتَعَرَضْ لطاء وأَعْرَضَ عن النَّسَبِ 
ولم يُصَرّحْ به» وإنما في الصحيح في لفظٍ «هو أخوك» وفي آخرّ «هو لكَّ» 
غناهة فأنت أعلمُ به. وقد مَهِذْنا ذلك في مسائل الخلافن'. 


جاريته» وُلِدَ على فِراشِه "فتساوقا"؛ أي: فتداقَعا بَعدَ تَخاصّمِهما وتَارعِهما في الولّدِ إلى الب صلَّى الله عليه وسلّم 
وحَكيا إِلّيهء فقالَ ص اللّهُ عليه ا هوء أي: الولّدُ لَكَ يا عبدُ بن رَمْعَة. الولّدٌ تابع للفراش» أي: لصاجب 
الفراش» زوجًا أو سيّدًا. "وللعاهر". أي: اَن الج أي: الَيبةُ ولا حقّ له ف الولّدٍ. رواه البخاري ومسلم 
وأصحاب السنن. 

١‏ - لابن العربي كتاب (الإنصاف في مسائل الخلاف) ٠١‏ مجلداً. 


/ ع١‏ العواصم من القواصم 


فالحاريث بن كلْدَةَ لم يدّح زياداً ولا كان إليد منسويآء وإنما كان ابن أميه ولد 
على فراشه - أي في داره - فكلٌ مَن اذَّعاه فهو له, إلا أَنْ يُعَارِضّه مَنْ هو 
أؤلى به منهء فلم يكن على مُعاويّة في ذلك مَغْمَرٌه بن فَعَلَ فيه الحّ على 


مَذَّهَبِ كارك 
فإِنْ قيل: فَلِمَ 21 عله المحاك؟ 


قل كع منالة يار فر رأ أ الت له للق الور الور 
كر ذلكَ 7 


فإِن قيل: وخ لَعَنُوه وكانوا يْتجونَ بقول النين صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ «مَلْعودٌ 


عر 


نالعشي لق أي أو 5-6 إلى غير مَوالِيه 1 


م 


5 


قلنا: نا لَعتَه من لَعنَه لِوَجْهَين: أَحَدها لأنّه أَنْبَتَ نَسَبَّه من هذا الطريق» 


ان 


ومَنْ ل يَرَ لَعَنَهِ لغيره. 500 - عندهم - لِمَا حَدَتَ بعد 
استلحاق مُعاوية. فإنْ قبل: جَعَلَ النيئٌ صَلَى الله عليه وَسَلَم للزنا حزق 
0 عليها ان حين نَّ قال «اختجبي منه يا رذع 4 '"» وهذا 1 على أن 
الدّنا يَتَعَلّقُ به من خُيمة لوط ما تعلق بالتْكاح الصحيح. عتدا نال 
١‏ - رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. 


؟- قال الي يل السودة بنت زمعة وهي أم المؤمنين: "احتجبي منه" لِمَا رأى من شبه بينه وبين عتبة بن أبي 
وقاض . وعد بن رمعة هو أحو سَوْدَة بنك رفعة لأبيهاء كان شريمًا سَيّدًا من سادات الصحابة. أخرج الحديث 


البخاري ومسلم. 


١:‏ العواصم من القواصم 
الكوفيُونَ. ومالِكٌ في رواية ابن القاسِم يُساعِدّهم على المسألة ولا يُساعِدّهم 
على دليلها مِنْ هذا الوجْهء وقد بَيّناها في كتاب التِكاح. 


وال الشافعيئٌ: العُذْرُ في أمر النينّ صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ لسَؤْدةَ بالاحتجاب 
ل له ب الخ راع لتر ع أن داك تفط مه 
أزواج النين صَلَّى الله ا ا ا الي وين 
وفَصَلِهنٌ . 

قلنا: لو كان أخاها بنَسَبٍ ثابتٍ صّحيح كما قُلتم 0 

لله عليه وَسَلَّمَ «الولدُ للفراش» تحقيقا لَب ا نَع البهع صَلَّى الله عليه 

وَسَلّمَ سَؤْدَةَ منه» كما ل يمْنَعْ عائشة مِن البَجُْلٍ الذي قالث: 007 
التضاعة. وإنا قال «رانظزت من إخوالكة »1 . 

وأمّا ما رُويَ عن سَعيدٍ بن المسَيّبٍ» فأخبر عن مَذُهبه في أنَّ هذا الاستلحاق 
ليس بصحيح, وكذلكَ رأى غير مِنَ الصحابة والتابعينَ. وقد صارت المسألةُ 
صضح الل ل 


الاعتقاد. 


١‏ - قال تعالى (يَا نِسَاءِ النََّ لَسْفْنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ اليّسَاء). 
؟ - عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنَّ النّنَ يل دََل عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجْلْ فَكَأَنَّهُ تَعيْرّ وَجْهُه كأَنهُ كر دَلِكَ 
فَقَادَثْ: إِنَّهُ أخيء فَمَالَ: انْظَرِنَ مَنْ إِخْوَائْكُّ» فَإِمَا التضَاعَةٌ مِنَ الميجَاعَة. (رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن). 


4 العواصم من القواصم 

وف م انالك ا اكاب لساك ودر اللرط بكسن فقا ف ديل بي 
العباس «زيادُ بن أبي سفيانَ»» وم ا ا لا 
هذا على أنه لا يَرَى النّسَب يَنْبْتْ بقول واحدٍء ولكن في ذلك فِقَةُ بَديعٌ م 
يَفْطِنْ له أحدٌّء وهو أتما لَمَا كانث مسألة خلافيء وِتَقَدَّ الحَكُمْ بأحدٍ 
الوجهين, لم يكن لها يُجوعٌ» فإِنَّ كم القاضي ف مسائلٍ المذلافٍ بأحد 
القولينٍ يمضيها ويَرْفع الخلافَ فيها. والله أعلم. 


أنا روايتهم أن غُمر قال «كرفث أن أن فَضْلَ عقَلِكَ على الناس» فهذه 
زيادةٌ ليس لها أصلٌ» مِنْ ناقص عَقْلٍ. وأعيّ عقلٍ كان لزيادٍ يزيد على الناس 
في أيام عُمَرَ" وغلامٌ كلّ واحدٍ مِنَ الصحابة كان أعقل مِنْ زيادٍ وأَعْلمَ منه؟ 
ولهذا كل مَنْ كَمْلَ عَقَلّه أكثر مِنَ الآخر فهو أولى أنْ يختلط مع الناس. 

ويقولونَ كان داهيةً» وهي كلمةٌ واهيةٌ. الدَّهاءٌ والأَرْبُ هو المعروفُ بلمعاني 
والاستدلالٍ على العواقب بالمبادئ. وكلٌ أحدٍ من الصحابة والتابعينَ فوق 


رياد 


#2 


وتلكَ الرواياث التي يروي المؤرخونَ - مِنْ كذيحم - في جيل الحرب والمَّنَكِ 
بالناس» كلع أحدٍ اليو يَقْدرُ على مِثْلِها وأكثر منهاء والجيلة إِمَا تكون بديعة 


000 


١‏ - فإنه لما دخل على عمر كان في السابعة عشرة من عمره على ما نقله البخاري في تاريخه الأوسط عن يونس بن حبيب. 


العواصم من القواصم 

وتننى وتُرُوى إذا وافقتٍ الدِينَ. وأمَا كلع حكاية خُحالِفُ الدّينَ فليس في 
روايتها ولا في رُواتما خَيرٌ ولا عَمَلٌ. وك الناس كما قَدَّمْنا - وَحَُدّ مِنْ ولاية 
بي أَميّه خاصةٌ - أعقك مِنْ زبادٍ وأفصح منه. فلا تَلتَفوا إلى ما يُوي من 
الأباطيل. 

الولاياث والعَزلاثُ لما معانٍ وحقائق لا يَعْلَمُها كثيرٌ مِنَ الناس. لقدٌ عَلِمْتَ 
ال ار لل ل انق الفا 
مَعْلومِينَ. منهم ألفانٍ أو نحوهما مشاهيرُ في الجلالة» وَل منهم أبو بكر سّعداً 
وأبا عبيدةً ويزيدَ وخالد بن الوليدٍ وعكرمة بن أي جهلٍ ونفراً غيتهم فوقّهم, 
وول أنس بن مالك ابن عشرين سنةٌ على البحرينٍ اقتداءً بالنيّ صَلَى الله 
عليه وَسَلّمَ في عَتَابٍ '» ومتى كان اْعَؤق المشيخة حتى يأخدّ الشبانَ؟ وول 
عْمَرُ أيض ا كذلك, وبادرٌ بعزْلِ خالي". وذلك كله لفِقْهِ عي ومعارف بديعةٍ 
بيانها في موضعها مِنْ كُّبٍ الإمامةٍ والسياسة مِنَ الأصول". فخذوا في غير 
عدن نوك عداايات نا تروف أعداق اهز الآداب. 


طع 


١‏ - هو عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية. سبق التعريف به. 
١‏ - أول عمل لعمر بعدما صارت إليه الخلافة أن عزل خالد بن الوليد عن قيادة الجيوش. 
- انظر كتاب الإمام الماوردي ف السياسة الشرعية. 


أهة١‏ العواصم من القواصم 
وأمّا ما رُوي عن مُعَاوِيَة أنه اشتدعى شهوداً فشَّهِدَ ا وسواه» فسَلْ 
مَنْ أَحْقَ ما يُوي عن السَلولي» فإنّه لى يكن قَطّ. واسْعَدْ بإسقاطٍ ما روى 


في القصة سعيدٌ أو سعد. 


وأما كلام أبي بكرةً - أخيه لأمّه - فيه فغيدُ ضائر له لأنَّ ذلكَ رأي أبي 
يا 


ما جَرَى في الجاهلية في الدِّينِء فإنَّ الله عا عن أهل الجاهلية كلّها بالإسلام 
ا الثم والعارَ منه» فلا كه إلا جاهلٌ به. 


خطورة الحسد 


قال القاضي أبو بكر رَضِيَ الله عنه: والنامئٌ إذا لم يجدوا عَيْباً لأحدٍ وَعَلَبَهم 
الحَسَدُ عليه له أَحْدَئوا له غيوباً. فاَبَلُوا الوصِية ولا تَلتَفِتوا إلا إلى ما صَحَّ 
من الأخبار» واجتَدبوا - كما ذكرث لكم - أهل التواريخ» فإنُم ذكروا عَنٍ 


١‏ - السّلولي مالك بن ربيعة أبو مريم» وكان ذلك سنة 4 4» وكان معه في الشهادة زياد بن أسماء الحرمازي والمنذر 
بن الزبير - فيما ذكر المدائني بأسانيده - وجويرية بنت أبي سفيان والمسور بن قدامة الباهلي وابن أبي نصر الثقفي 
وزيد بن نفيل الأزدي وشعبة بن العلقم المازئي ورجل من بني عمرو بن شيبان ورجل من بني المصطلق» شهدوا كلهم 
على أبي سفيان أن زيادا ابنه» إلا المنذر فشهد أنه سمع عليا يقول: أشهد أن أبا سفيان قال ذلك. فخطب معاوية 
فاستلحق زياداء وتكلم زياد فقال: إن كان ما شهد به الشهود حقا فالحمد لله وإن كان باطلا فقد جعلتهم بيني 
وبين الله. (الخطيب). 


العواصم من القواصم 

السَلَفٍ أخباراً صّحيحةٌ يَسيرة يوسلوا بذلك إلى رواية الأباطيل» فيقِْفوا - 
كما قدَّمنا - في قلوب الناس ما لا يَرْضَاهُ اللْهُ تعالى» ولِيَحْتَقِروا السلّف 
ويُهَوّنوا الدين» وهو أعزٌ مِنْ ذلكَ» وهم أكرمٌ مناء فْرَضِي اللَهُ عنْ جميعهم. 


مَنْ نَظَرَّ إلى أفعال الصحابة تَبَيّنَ منها بُطلانَ هذه اتوك التي يْتلِمُها أهلُ 
1 دوعا بي قارب مهفا وقد 3 1 اح اللية اللتتملي سر 
بن جندب' من كبارٍ الصحابة فَقَيلَ خلاقتّه. وكيف يُظَنٌُ به على مَنْليه أنه 
ا وهو على ما هو عليه مِنَ الصَّحْبة» وذلك مِنْ 

غير إكراو ولا تَقِيّ؟ إِنَّ هذا و الدليل المبينُ. فمَعَ ن أن تكونوا: مع 
مر بنَ جُنْدبٍ أو مع المشعودي والميردٍ وابن قتيبة" ونظرائهم؟ وهذا غاية ١‏ 
اباد 


- 


١‏ - سمرة بن جندب المتوقي سنة /ه ه صحابي من كبار الصحابة في الفضل وإن كان أصغرهم في السن. ولما 
ولي زياد بن أبي سفيان البصرة والكوفة» استعان به» فكان يستخلفه على البصرة إذا سار إلى الكوفة» ويستخلفه 
على الكوفة إذا سار إلى البصرة. ولما مات زياد استخلفه على البصرة» فأقره معاوية بن أبي سفيان عليها. 

؟ - أوضح الأستاذ محب الدين الخطيب أن القاضي أبا بكر حَكم على ابن قتيبة هذا الحكم القاسي وهو يظن 
أن كتاب (الإمامة والسياسة) من تأليفه كما سيأقي. وأضاف: وكتاب الإمامة والسياسة ذكرت فيه أمور وقعت 
بعد موت ابن قتيبة» فدل ذلك على أنه مدسوس عليه من خبيث صاحب هوى. ولو وقف المؤلف على هذه 


الحقيقة لوضع الجاحظ ومن هم دون الجاحظ في موضع ابن قتيبة. 


م6١‏ العواصم من القواصم 


كانت الجاهليةٌ مبنيةَ على العصبية متعاملةً بيتها بِالحَمِيّةَ» فلما جاء الإسلامُ 
بالحقّ وأظهر الله مِنّتّه على الخَلْقء قال سُبحاته (وَاذْكُرُوا نمت الله عَلَيِكئْ 
ا ا ْ ا 0 

نفَقْتَ مَا في الْأَرْضٍ حَمِيعًا ما ألَفْتَ 0 لي 


فكانث ببكة النين صَلّى لله ل وبَحْمَعْ شلّهم؛ وتْصلِحُ 
فلوكهم؛ ومّحو ضَغائتهم. 


! 
1 


شتات الله برسوره' متلى الله عليه وَل قربي اللفوسث وفاشكس الطواهز 
لبد مادام الميزان قائماً. فلمًا رفع الميزان - كنا تقدَّم ذكه ف الحديفق 2ك 
أخدّ الله القلوب عن الألفقء ونشرّ جناحاً مِنَ التّقَاطِم حتى سوى جناحين 
بقتل عثمانً» فطارٌ في الآفاق» واتصل امَرْجُ إلى يوم المساق. 


تفرق الأمّة شيعاً وأحزاباً 


وصارت الخلائق عرين' ( في كل واد م من العَصّبِية يَهِيمُو نَ: فمنهم بكري 
وعْمَرِيةٌ عا وعَلوِيَةٌ وعباسية 1 سية. كل كر اه الحقّ مَعَها وق صاحبهاء 


. يعني توفاه لَه‎ - ١ 

؟ - يعني متفرقين. وعزين جمع عزة» ومعناها الجماعة من الناس. 

* - نسبةً إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ والعباس رضي الله عنهم. والمقصود ظهور طوائف كل منها تنتصر 
لمن تنتسب إليه وتتعصب له على حساب الآخرين» وهم منهم برءاء ولا علم لحم بما كان بعدهم. 


١+‏ العواصم من القواصم 

والباقى ظَلومٌ عَشُوةٌ مث مِنّ الخير عَديم. وليس ذلك ذهب ولا فيه مَقالة: 
وإغا هى احماقاك وجهالاث أو دساتيى للعثلالات؛» حق تضمحاء الشريعة 
وكا الملاجدّةٌ مِنَ الْمِلَدَ ويَلّهو بحم الشيطانٌ ويلعب» وقد سار بحم في غير 


ذلك لكر ار بكر هن علي رتول الله صل الله عليه وَسَلم في الصلانء 


ورَضِيَيُه الأَمَةُ للدّنياء وكانّ عند النون 00 اللّهُ عليه وَسَلَْ بتلكٌ المنزلة العُليا 
والمحبّة الخالِصّة. وول فَعَدَلَ والختار فأجاقء إلا أنه أَوْهَمَ في عُمَرَ' فَإنّه أمزه 


1 -2 
9 


غَليِظٌ وفَظاظتُه عَلْبَتْء وذكروا مَعايب. وأمَا عثمانٌ فلم يَخْفَ ما عَمِلَ. 
وكذلك عليك. وما العبامئ فغيدُ مَذّكور. 

قالتٍ العْمَرِيَة: أما أبو بكر ففاضِا ضَعيفٌ وَعُمَرُ إمامٌ عَدْلُ وي مدح النين 
صَلَّى الل عليهِ وَسَلّمَ له في حديث اليا والدّلوِ والعَبْقريٍ كما تَقَدَمَ". وأمَا 
عثمانُ فخارجٌ عن الطَريق: ما اختارٌ واليك ولا وق أحداً حم ولا كف 


ري ولا اتبَعَ سَئَنَ مَنْ كان قَبْله. وأمّا عل فجَرَى على الدّماءٍ. 


١‏ - يعني أخطأ في معرفته على حقيقته. 


؟ - حين قال يي عن أبي بكر "وفيه ضعف" وعن عمر "فلم أر عبقرياً يفري فريه". في الرؤيا التي رأى. 


6 العواصم من القواصم 

لقذ سمغت في جالس أن ابن جْرَيْج ' كان يُقَدُِمُ عْمَرَ على أبي بكرء وسمْعثُ 
الطّرطوشي"' يُقول: لو قالّ أحدٌ بتقديم عَمَرٌ لتَبِغْتّه. 

وقالتٍ العْتْمانيةُ: غُئمانُ له السوايقٌ المتَقَدّمَةُ والمٌضائل والمُواضِ في الذَاتِ 
والمال» وقُتِل مَظْلوماً. 


وقالتٍ العَلَويةُ: علينٌ ابن عَبّهِ وصِهْرُه وأبو سِبْطي النيَ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ 
اا 


وقالتٍ العَبَاسِيةُ: هو أبو النهن صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ وَولاهُم بالتّقْدجم بعدّه. 
وطُولوا في ذلك مِنَ الكلام ما لا مَعْنى لذكره لدَناءتِه. ورَووا أحاديث لا يِحَكُ 
انا أن ندكرها لمعظيم الافتراء فيها ودَناءَةٍ رُواتماء. وأكثرٌ الملاجدّةٍ على المعلّق 
بأَمْلٍ البَيْتِ” وتَقْدِمَةٍ عَلْ على جميع الَلّق'. حيّ إِنَّ الراِضة انْقسَمَتْ إلى 


3 
ًََ 


١‏ - عبد الملك بن عبد العزيز المكي أحد الأعلام توفي سنة .١5٠١‏ وهو من تابعي التابعين. 

١‏ - من شيوخ ابن العربي. 

٠‏ - لأن النبي يل رباه وكفله تخفيفاً عن عمه أبي طالب لأنه كان كثير العيال. 

- وكان أكثر ذلك في زمن دولتهم. (الخطيب). 

ه - يتخذونهم ذريعة» ويطعنون في كثير من أفاضلهم, ويعرّضون بمثل الإمام زيد» بل يجحدون أخوات فاطمة. ثم 
إنحم يخالفون صريح شريعة جدّ أهل البيت بدعوى العصمة والتأليه الفعلي لبعض أفرادهم. (الخطيب) 

5 - حت الأنبياء» ويغطون على جريمتهم باستثناء نبينا. (الخطيب). 


ك5ه١‏ العواصم من القواصم 


شر اونظ عقي ران م قرول إن علا عر الك الريك وليه اله 


ل ل كي سير عَدَلَ بالرّسالة عنه إلى محمدٍ حمية منه معه .... في 
كثر يارو زه تشيه إل اخرارة اقيق فأما ذفء المناطرة فلا يؤل فيه 


عاصمة (بالاحتراز في أمر الصحابة) 


عا دكرك 0 هذا لتَخترزوا م مِنَ للق وخاصة مِنَ المفسّرينَ والمؤرّخينَ وأهلٍ 
الآداب, فَإِتُم أه جهالة بحرمات الدّين وعلى بِدْعةٍ مُصِرَينَ» فلا ثُباُوا بما 
رَوواء ولا تَقْبَلوا رواية إلا عن أئمةٍ الحديث, ولا تَسْمَعوا لمويّخ كلاماً إلا 
للع كرغي ذلك اهو الموث الأهد والداء الك 

نهم يُنْشِعُونَ أحاديث فيها اسْتحقارٌ الصحابة والسلفٍ والاسْتخفافٌ بحم 


واختراعٌ الاسْتِرسالٍ في الأقوالٍ والأفعالٍ عنهم» وخروج مَقاصِدِهم عن الدِينٍ 
إلى الدّنيا وعن الحقّ إلى المتوى. فإِنْ قاطْعْتُم أهل الباطل واقْتَصَرْتم على رواية 
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؟ - فرقة من غلاة الشيعة» قالوا محمد مَللِةٍ بعلت أشبه من الغراب بالغراب والذباب بالذباب» فبعث الله جبريل 
إلى عليّ فغلط جبريل في تبليغ الرسالة من علي إلى محمدء فيلعنون جبريل. (كشاف الفنون للتهانوي). 

٠١‏ - محمد بن جرير الطبري» (54؟5 - 7١١‏ ه) مفسّر ومؤرّخ وفقيه. ولَِّّب بإمام المفسرين, كان حافظًا 
لكتاب الله عارفًا بالقراءات» بصيرا بالمعاني» فقيهًا في أحكام القرآنء عالماً بالسنن وطرقهاء وصحيحها وسقيمهاء 
وناسخها ومنسوخهاء عارفًا بأقوال الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين في الأحكام؛ ومسائل الحلال 


والحرام؛ عارثًا بأيام الناس وأخبارهم 


/اة ١‏ العواصم من القواصم 


العْدولِء سَلِمُْم مِنْ هذه الحبائل» ولم 00 على هذه العٌوائل. ومن 


أَسَدٍّ شَيءٍ على النَاسِ جاهِل عاقِل أو مُبْتدِعٌ تحتال. فأمًا الجاهل فهو ا 
تيا فلم يق وم يَذَرْ للمصحابة رَنماً ف كتاب 00 ااا 


صّحّ عه جميع ما فيه" وكالّميندِ؛ في كتابه الأ عقله من عقَلٍ 
تَعْلبٍ' الإمام المتَمَدّم في أماليه: فَإنّه ساقها بطريقة 3 أدبي سالمة مِنّ الطّْن 
على أَفَاضِلٍ الأمّةِ. وأمًا المبتَدِعْ مْحتالُ فالمشعودي": فإنه بَأتَ منه مُتاحمَةٌ 


سِِ 


١‏ - يعني لم تُخفوا وتضمروا في أنفسكم وتسكنوا عن هذه الشرور والمفاسد والمصائب. 

؟ - ابن قتيبة الدينوري 5١(‏ - 575 ه) أديب فقيه محدّث مؤرخ مسلم. فارسي له العديد من المصنفات 
أشهرها عيون الأخبار» وأدب الكاتب. قال عنه ابن كثير: أحد العلماء والأدباء والحفاظ والأذكياء كان ثقة نبيلا. 
7 - قال الأستاذ محب الدين الخطيب: لم يصح عنه شيء ما فيه. ولو صحت نسبة هذا الكتاب للإمام الحجة 
الثبت أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 7١(‏ - 77؟) لكان كما قال عنه ابن العربي» لأن كتاب الإمامة 
والسياسة مشحون بالجهل والغباوة والركة والكذب والتزوير. ولما نشرت لابن قتيبة كتاب (الميسر والقداح) قبل 
أكثر من ربع قرن» وصدرته بترجمة حافلة له وسميت مؤلفاته» ذكرت (في ص7 - )١7‏ مآخذ العلماء على 
كتاب الإمامة والسياسة؛ وبراهينهم على أنه ليس لابن قتيبة» وأزيد الآن على ما ذكرته في (الميسر والقداح) أن 
مؤلف الإمامة والسياسة يروي كثيرا عن اثنين من كبار علماء مصرء وابن قتيبة لم يدخل مصر ولا أخذ عن هذين 
العالمين» فدل ذلك كله على أن الكتاب مدسوس عليه. 

- أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (١١؟‏ - 585 ه) أحد العلماء الجهابذة في علوم البلاغة والنحو والنقد, 
عاش في العصر العباسي في القرن الثالث الهجري. 

ه - يقصد كتاب "الكامل في اللغة والأدب". 

5 - أبو العباس أحمد بن يحبى البغدادي النحويء الشيباني أو ثعلب ١11- ٠٠١(‏ ه) إمام الكوفيين وثالث 
ثلاثة قامت على أعمالهم مدرسة الكوفة النحوية» العلامة المحدّث؛ صاحب الفصيح والأمالي والمجالس. 

- علي بن الحسين المسعودي (787 - 845 ه) مؤرخ؛ جغرائي صاحب "مروج الذهب". يعدّه الشيعة من 
شيوخهم؛ ويذكرون أن له مؤلفات ف الوصاية وعصمة الإمام. 


مه١‏ العواصم من القواصم 
الإحاد فيما رَوى مِنْ ذللك» وأما البدّعة فلا شلك فبه. فإذا لثم أسماعكم 
وأُنْصارّكم عن مُطالعة الباطل» ولم تَسْمَعوا في حَليقَةِ ما يُنْسَبْ إليه ثما لا 


يَليُ» ويَذْكُرُ عنه ما لا يحور َقْله كنثّم على مَنْهجٍ السَلَفٍ سائرين» وعنْ 
سَبيل الباطل ناكبين. 


فهذا مالكٌ' رَضِىَ ي الله عنه قدٍ احتجّ بقضاءٍ عبدٍ الملكِ بن مروانَ في مُوَطَّه 


في جملة قواعدٍ الشريعة. وقال في روايته: «عنْ زيادٍ بن 1 نفان» فدمه 


إليه وقد عل قصلت ولو كان عدده كما يقول اموا حقا لما رضي أن يميه 
ولا ذَكْرهِ في كتابه الذي أَسّسَه للإسلامء وقد جْمَعَ ذلك في أيامَ بَني العباسِ" 
والدولة لم والممكمٌ بأَيْدِيهم فما يوا عليه ولا أَنْكروا ذلك منه لفضلٍ علومهم 
ومعرفتهم بأنّ مسألة زيادٍ مَسأَلة قد املف النامُ فيها فمنهم مَنْ جَوّزها 
ومنهم مَنْ مَتَعَهاء فلم يكن لاعتراضيهم إليها سَبيلٌ. وكذلك أَعْجَيَهم” - 


عن ات قل 
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١‏ - الإمام مالك بن أنس صاحب "الموطأ" (97- 73١ه)‏ الفقيه امحدّث؛ء وثاني الأئمة الأربعة عند أهل السنة 
الذي قيل فيه: لا يفتى ومالك في المدينة. وقد أثنى عليه العلماء ومنهم الإمام الشافعي بقوله: «إذا ذكر العلماء 
فمالك النجم» ومالك حجة الله على خلقه بعد التابعين». 

؟ - الذين انقلبوا على الأمويين وأنموا خلافتهم. 

* - يعني العباسيين. 


١48‏ العواصم من القواصم 


شضاك 5ه إذا احْتَجّ العلماغ بقضائه فِسَيْحْتَجٌ بقّضائه أيضاً مثله» وإذا 


اله سِِ 6 ا ا ل 2 
وأخرَج البُخَاريٌ عن عبد الله بن دينارٍ قال: شهدت ابنَ عمَرّ حيث اجتمَّعٌ 
الناس" على عبد الملِكُ بن مَرُوانَ كتَب: «إن أُقِرٌ بِالسَمْع والطاعة لعبدٍ الملِكِ 
أمير المؤمنينَ على سُنَةِ الله وسُنَة رسوله» ما استطعثء وإنّ بَهّ قد أَقَرُوا مثلٍ 
ذلك»:*. 


وهذا الْمَأَمُوكُ كان يَقول يلق القرآنء وكذللك الوائق"» وأظهروا بِدْعَتَهِم 


وصارث مسأل مَعْلومةَ: إذا ابْتَدَعَ القاضي أو الإمامُ هل تَصِحٌ ولاينْه د 


١‏ - وممن روى عن عبد الملك بن مروان البخاري في كتابه (الأدب المفرد) وروى عن عبد الملك الإمام الزهري» 
وعروة بن الزبير» وخالد بن معدان من فقهاء التابعين وعبادهم؛ ورجاء بن حيوة أحد الأعلام. قال نافع مولى ابن 
عمر: لقد رأيت المدينة وما فيها شاب أشد تشميرا ولا أفقه ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك بن مروان. وروى 
الأعمش عن أبي الزناد أن فقهاء المدينة كانوا أربعة: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقبيصة بن ذؤيب وعبد 
الملك بن مروان قبل أن يدخل الإمارة. وقال الشعبي: ما جالست أحدا إلا وجدت لي الفضل عليه إلا عبد الملك 
بن مروان فإن ما ذاكرته حديثا إلا زادي منه ولا شعرا إلا زادني فيه (البداية والنهاية 9 : 55-55). 

- عبد الله بن دينار الإمام امحدّث الحجة, من أعلام التابعين وفقهائهم. توفي سنة 5١ه.‏ 

٠‏ - يعني اتفقوا على خلافته. 

- صحيح البخاري - كتاب الأحكام. 

ه - الخليفة العباسي المأمون الذي جاء ببدعة أن القرآن مخلوق» 0 بسببها كثيراً من العلماء أمثال الإمام 
أحمد بن حنبل وتلامذته» ثم سار الوائق سيرةٌ المأمون في هذه الفتنة. ويُروى أن الوائق أت إليه بشيخ مُميّد يقول إن 
القرآن غير مخلوق فلما أدخل قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» فقال الوائق: لا سلّم الله عليك؛ قال الشيخ: يا 
أمير المؤمنين» بئس ما أدبك به مؤدبكء قال الله تعالى: "وَإِذَا خُيَيتُْ بتَجيّة فَحَيُوا بأَحْسَن مِنْهَا أو رُدُوهًا". 


1١5٠‏ العواصم من القواصم 


أحكامُه أم هي مَرْدودةٌ؟ وهى مسألةٌ معروفةٌ. وهذا أَشَدٌ مِنْ بُروداتٍ ذَكُرَها 
أصحاب التواريخ مِنْ أنَّ قُلاناً التليفة شَرِب الممْرَ أو غَتَ أو مَسَقَ أو رَقَ '» 
فإِنّ هذا القولٌ في القرآنٍ بدعةٌ أو كفرٌ - على اختلافٍ العلماءٍ فيه - قدٍ 
اشْتُهِروا به» وهذه المعاصي لم يَتَظاهَروا بما إِنْ كانوا فَعَلُوها". فكيف يَنْبْتُْ 
ذلك عليهم بأقوالٍ المعَنِينَ والبرّادٍ مِنَ المؤرّخينَ الذينَ قَصَّدوا بِذِكْرٍ ذلك عنهم 
تَسْهيل المعاصي على النّاسَء ولِيّقولوا إذا كانَ حُلْمَاوْنا يَفُعَلون هذا فما 
اسَتعد ذلك هنا 

وساعَدّهم الرؤساءً على إشاعة هذه الكُتّبٍ وقراءتما لَِغبَتِهم في مثل أفعالهم 
حي صارٌ المعروفُ مُنكراً والمنكرٌ مَعْروفك وحيّى سمّحوا للجاجظ" أنْ ثُفرا 
مب ف المساجدٍ وفيها مِنَ الباطلٍ والكذِب والمناكير ونِسْبَة نش الأنياء إلى كم 
وُلِدوا لِعَير رِشْدَةٍ؛ كما ل الخ ع رسام وكاب الصلال 
والُضليل”. وكما مَكُّنوا مِنْ قراءة حُيِبٍ الفلاسَةٍ في إنْكار الصّانع وإبْطالٍ 


١‏ - يعني أن ما نسب إلى الأمويين أهونُ من قول المأمون بخلق القرآن وسماح العباسيين بقراءة كتب الجاحظ في 
١‏ - يعني لم يُعرف عن خلفاء بني أمية أن جاهروا بالمعاصي التي رماهم يما خصومهم. 

* - أبو عثمان عمرو بن بحر المعتزلي» صاحب التصانيف. قال عنه ثعلب: ما هو بثقة. وقيل كان ماجنا قليل 
الدين» له نوادر. 

؛ - يعني مشكوك ف نسبهمء يقال فلان وَلَّدُ رِشْدَة إذاكان صّحيح النَّسَب أو مِن نكاح صّحيح. وي الحديث 
الضعيف: «من ادُعى ولَدَا لِغيِرٍ رشدة فلا يرث ولا يُورث». 

ه - كتاب الجاحظ اسمه البيان والتبيين. ويبدو أن ابن العربي يسخر منه فسماه بعكس اسمه: الضلال والتضليل. 


١5١‏ العواصم من القواصم 
الشرائع لِمَا لؤرّرائهم وحَواصّهم في ذلك مِنَ الأغراض الفاسدةٍ الباطلة فإِنْ 
د فقي أو أساءً العبارة عال: 


ا اس فى رَأْسِ اك 


وبالوقو على هذه الفصول تسن فييك وتسم عن التي فلونكم على 


مَنْ سبَقَ 
وقد بَيِّنْتْ لكمّ أنكم لا تَقَبَلونَ ع اشيم في دينار» بل بل في درهم إلا 
عدا بلا مي ا ل ل ار اران اشام 
وما جَرَى بِينَ الأوائلٍ ممنْ ليس له مَرتبة تبةٌّ في الذِّينِ» فكيف في العدالَة! 
ورَحِمَ اللهُ عْمَرَ بِنَ عبد العزيز حيثُ قال وقد تَكلّموا في الذي جَرَى بينَ 
الصحارة: لك ان ود حلت نماث يك كم مَا كُسَبْتَهْ دولا ل 
عباس لناردا” 


وَالْحَمْدُ لله الذي ينِعْمَته تَبَوُ الصّالحاث. 


١‏ - كبكب: جبل خلف عرفات مشرف عليه» كان لبني سامة بن لؤي قبل أن يجلوا إلى عمان. والشعر 
لدع 0 وتمامه: 
ومن يغترب عن قومه لا يزل يرى مصارع مظلوم محرا ومسحبا 
وندف ا منه الضاخات» وإن يشئ يكن ما أساء النار في رأس كبكبا 


١"‏ العواصم من القواصم 


مراجع محب الدين الخطيب: 


ديوان ذي الرمة غيلان بن عقبة (لا/ا- )١117‏ - مخطوصطتنا الخاصة 

موطأ مالك بن أنس (9 - )١74‏ بتعليقات الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ١1٠١‏ 
كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف ١١5(‏ - ؟١8١).‏ طبع السلفية 

كتاب الخراج ليحيى بن آدم (وفاته )٠١7‏ بشرح الشيخ أحمد شاكر. السلفية ١١/4‏ 
طبقات ابن سعد )75١١ - 1١74(‏ طبع ليدن ١7571١‏ 

نسب قريش لمصعب بن عبد الله الزبيري (195 -7850) 

ماحد 54 7 )١40‏ الطبعة الأول صر ١5112‏ 

مسند أحمد بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. (صدر منه 9 أجزاء) 

كتاب الزهد للإمام أحمد. طبع مكة سنة ١١61/‏ 

صحيح البخاري )557-١914(‏ الطبعة السلطانية بالقسطنطينية ه١1١‏ 

صحيح مسلم )5١5١ - ٠١5(‏ الطبعة السلطانية بالقسطنطينية ١١59‏ 

سنن أبي داود (5 7٠‏ - 075؟) طبع دهلي ١177‏ 

سنن ابن ماجه ”٠9(‏ - /1؟). بتحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. مصر ١179‏ 
جامع الترمذي ٠١3(‏ - 73؟) وشرحه عارضة الأحوذي لابن العربي. مصر ١١5٠.‏ 
سنن النسائي (5١؟‏ -7.*). مصر ١71١١‏ 

البيان والتبيين للجاحظ (المتوق سنة 5©5؟). مصر ١١8:5‏ 

ديوان الحطيئة بشرح أبي سعيد السكري ”١5(‏ - 075؟). مصر 

الميسر والقداح لابن قتيبة .)١750- 7١(‏ طبع السلفية ١7/25‏ 

فتوح البلدان للبلاذري (المتوق سنة 79؟). مصر ١١5٠.‏ 

أنساب الأشراف للبلاد ف" الت كام اك رم ١‏ 

١١51١ مصر‎ .)7١١- 5١ 15( تاريخ الطبري‎ 


تفسير الطبري: طبع بولاق ١١١‏ 


ءا العواصم من القواصم 


كتاب العزلة لأبي سليمان الخطابي 7١1(‏ -588). مصر ١6597‏ 

المستدرك على الصحيحين للحاكم بن البيع 77١(‏ - 405). حيدر أباد 

الأحكام السلطانية للماوردي (757 - .45). مصر ١51‏ 

التمهيد لأبي بكر الباقلاني (وفاته ٠7‏ 4). بتحقيق الأستاذ الخضيري ١١55‏ 
الااستيعاك لابن عبد الر 9 5 70 4) مامش اللإصابة. مصرا/؟ ١١‏ 

الفصل في الملل والنحل لابن حزم (85؟ -/اه4). مصر /ا١‏ - ١١5١‏ 

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم. مصر ه؛ - /4 ١١‏ 

السنن الكبرى للبيهقي .)45/88-١4(‏ حيدر أباد الدكن 44 - هه ١١‏ 

الكفاية للخطيب البغدادي (897 -4517) حيدر أباد /زه١‏ 

معجم ما استعجم للبكري (وفاته ./4) بتحقيق الأستاذ مصطفى السقا > - ١١1١‏ 
مطمح الأنفس للفتح بن خاقان القيسي (وفاته ©57). طبع الجوائب ١07‏ 
تحذيب تاريخ دمشق لابن عساكر (99: - .)01١‏ دمشق 59 - ١١8١‏ 

النهاية في غريب الحديث للمجد ابن الأثير (5 5ه -5.05). مصر ١11١‏ 

معجم البلدان لياقوت (54/اه - 555). طبعة وستنفلد. لاييبسيك ٠/1لم١ا‏ 

المنتقى من أحاديث الأحكام مجد الدين عبد السلام بن تيمية (49-0 - 587) 
وفيات الأعيان لابن خلكان .)581١- 5٠08(‏ مصر ١١99‏ 

لسان العرب لابن منظور (570 - .)971١١‏ طبع بولاق ١.8-١.6‏ 

منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية (571 -17/5/8). بولاق ١١51١‏ 

المتتقى من منهاج الاعتدال مختصر منهاج السنة للذهبي (5737-/74) طبع السلفية 
لسان الميزان للحافظ الذهبي (517 -/74). مصر ١١785‏ 

تذكرة الحفاظ للذهبي. طبعة حيدر أباد الدكن 9" - ١١84‏ 

التمهيد والبيان في مقتل عثمان لابن بكر الأشعري (71/4 - )1/4١‏ مخطوطة دار الكتب 
البداية والنهاية لابن كثير -١٠٠١١(‏ 1/174). طبع مصر 

المراقبة العليا للنباهي (المولود سنة )12١‏ بتحقيق بروفنسال ١7517‏ 


5ك العواصم من القواصم 


طبقات الشافعية لابن السبكي (5/ - الالا). مصر 84 ١8”‏ 

الديباج المذهب لابن فرحون (المتوق سنة 995/). مصر ١7579‏ 

العبر لولي الدين ابن خلدون (5؟/ - )8١5‏ بولاق ١7/85‏ 

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير (5/ا/ا - ٠‏ 85) المنيرية ١45‏ 
الإصابة للحافظ ابن حجر (5/ا/ا - 855). مصر ١١7/‏ 

فتح الباري للحافظ ابن حجر. السلفية ١١/٠١‏ 

لسان الميزان لابن حجر. حيدر أباد الدلكن "٠‏ - و8١‏ 

مذي النيديك لذن لخر لكر افد ١1551١‏ 

الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل مجير الدين عبد الرحمن بن محمد العليمي المقدسي (850 - 
7 ). طبعة مصر ١7/1‏ 

خلاصة تذهيب الكمال للصفي الخزرجي (ألفها سنة 975). طبع مصر ١١55‏ 
شذرات الذهب لابن العماد (؟75١٠‏ - .)١١85‏ مصر .٠ه‏ - ١ه؟١‏ 

تاج العروس للمرتضى الحسيني (155 .)١5١05 - ١١‏ مصر /ا5 - ١١.10‏ 

فصل الخطاب لعدو الله حسين النوري الطبرسي. إيران ١5597‏ 

تنقيح المقال للمامقاني )١١5١ - ١١50(‏ طبع النجف ١١557‏ 

شجرة النور الركية لمخلوف. طبع السلفية 59 - ١١8.‏ 

تاريخ القرآن والمصاحف لأبي عبد الله الزنجاني. مصر ١١٠4‏ 

عثمان بن عفان للشيخ صادق عرجون. مصر ١755‏ 

محلة الأنهر مصطلح التاريخ للدكتور أسد رستم 


6 العواصم من القواصم 


هذا الكتاب 0011 00 

ت الكتاب “00 3 ز[ز[ز3ز3ز1[1[1[1[1[1ة11آ21211111 
لماذا إعادتي لإخراج الكتاب؟ 89 0 1000 
المؤلف ا ا ا ا ا 00 
بداية الكتاب 0 


استخفاء علي وإهجار عُمَّر ا ا 0 
عاصمة (باستخلاف أبي بكر) 00000 هجط1 
يوم السقيفة ا 
انقياد الأنصار لأبي بكر 00 
صلابة أبي بكر مع مانعي الزكاة 8 1 1001010111 
ميراث النبي ا 
فضائل عثمان اا ا اا اا ا ا ااا 0 
قاصمة (الافتراء على عثمان وقتله) 0 
عاصمة (ببيان حقيقة ما نسب إلى عثمان) 2100 
جَمْع القرآن ا 00000 
حرق المصاحف 000101010101 000[ 
حقيقة نفي أبي ذر ااه 
حقيقة نفي أبي الدرداء ذد1 1 زؤزؤزؤ[ ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 1 2010711 
حقيقة رد عثمان للحَكم ١‏ 0702 
حقيقة تزك قصر الصلاة 00 
تولية ابن كُريز والوليد بن عقبة 000000000000 
حقيقة ما قيل في مروان والوليد ا ل 


قب 0 أفريقية ا 


5 العواصم من القواصم 


قاصمة (الافتراء على أصحاب الجمل وعليّ) 2 


عاصمة (ببيان وجه الحق) 


وجوب الأدب مع الصحابة 


عاصمة (بتفنيد مزاعم النّص على استخلاف عليّ) 


الأحاديث في فضائل أبي بكر وغْمّر 52500110 


مراتب أئمة الدين 


تفسير (لا نورثء ما تركناه صدقة) 22 
قاصمة (تنازل الحسن) 252353008 


قاصمة (بالحرب بين علي ومُعاويّة) 500006 
عاصمة (بالحق مع عليّ) 2200000 
قاصمة (أقوال كاذبة عن التحكيم) 50000 
عاصمة (ببيان حقيقة التحكيم) 2121700007 


قاصمة (مزاعم النّص على استخلاف عليّ) 00 


/ا ١”‏ العواصم من القواصم 


قصة قتل مُعاويَة لحُجر بن عدي 1101110 
زعم أن مُعاويّة سمّ الحسّن 000 
تمهيد مُعاويّة لولاية يزيد 0000 
الرواية الثانية المنسوبة لوهب ا7 2 
الرواية الثالثة المنسوبة لوهب 2 
رأي ابن العربي في تولية مُعاويّة يزيد 50008 
رواية البخاري في مبايعة ابن عُمَر 000 
نصيحة المؤلف بعدم الخوض في أعراض الصحابة 
زغم أن يزيد كان خماراً 52000 
قثْلُ يزيد للحسين يي 0ط 
إخبار النبي ب بهذه الفتن 2 


ما ورد في منزلة يزيد ز ز 1 011 


تفرق الأمّة شيعاً وأحزاباً ةي ز ز ز زد 111111111 


العواصم من القواصم 


للمراسلة والتواصل: 
مل1|.»0 هط 11_11160هما 


الكويت 98866903 
مصر 01099694140 


